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( ااؤلف ) مستشرق فرنسي »> ولد عام 1۸٩۷‏ . کان 
مدبرا لدار الآثار العربية بالفاسرة (4 )۱١)٤ ۱١۹۲‏ » وانتخب 
عضوا بالمجمع اللغوي بالقاهرة .)۱١۹۳۰١(‏ وهو الآن استاذ شر ف 
للغة المربية في الكوليج دي فرانس . له مولفات كشرة في 
التاربخ الاسلامي والغنون الاسلامية » منها كتابان في تاريخ 
مصر الاسلامي » وعدة كتب في وصق محتوبات متحف 
الفنون الاسلامية . حقق الجزء الأول من كتاب « الخطط » 
المغريزي » وتر حم كتاب « البلدان » لليعقوبي » و « مختصر 
الادرىسي » »> وشارك في دائرة المعارف الاسلامية ء كما انه 
صنف بمعاونة لويس هوتكور كتابا ضخماعن جوامع القاهرة . 
ومن احدث مو لفاته كتاب « عظمة الاسلام » . 


Y٠ 


الر ڪور م رط قى العیتادی 


( المترجم ) نال درجة الليسانس من قسم التاريج بجامعة 
الاسكتدرية عام 1۹٥١‏ > ونال درجة الدكتوراه في التاريح 
اليوناني الروماني من جامعة كامبردج عام ۱١٦٠‏ . ودر س 
تعد ذلك في حامعة الاسكندرىة »> ومنف ۱١۹١۷ _ 1٩۹٩٩‏ وهو 
بشغل منصب استاذ مساعد في جامعة بيروت العربية . له 
كتاب : « مصر من الاسكندر الى الفتح العربي » ٠‏ 


قبه هوامشس دمصادر النصو ص العربنية ¢ دعد آن ردها الي 
آصواها > نظرا لان او لف الأصلفي لم بتضمن مثل هذه الهوامش 
باعتباره من كتب الثقافة العامة . 


To: vm. al-mostafa.COM 


الق دة 
« بعيطة آدخل هذه الدينة الغريدة » 
او جين فرومنتان 
ان هدفي هو دراسة تطور العواصم الاسلامية لمصر > 
وبصغفة خاصة مدنة القاهرة . وسوق ابداً بالفتح العربي 
الذي ادى الى اختلاط واسع الانتشار بين الشعوب في 
قارتين » وأنتهي باكتشاف الطريق حول رأس الرجاء الصالح »> 
فهو حدٿث لم سبق له مثيل في تاريخ التجارة العالمية › 
آدی رطر نقة حاسمة الى اضعاف دور مصر الدولي الحيوي . 


لەد کتب هذا الکتاب لجمهور ذي ميول مختلفة »> وان 
التصدي لوضع مؤلف عن القاهرة > مهما كانت الظروف »› لهو 
عمل لا يخلو من مخاطرة ؛ اذ لعلها المدينة الاسلامية التي حيرت 
اأؤرخين اكثر من غيرها . فهناك كتب كثررة في جميع 
اللات تتناول تاريخ المدينة واثارها وسكانها . ولهذا» 
فان من المشكوك فيه أن هذا الكتاب »> الذي بأتي بعد 
کن رة 2 نكن ان وة لا هالة ي ولل إضالة دا 
العمل تعع في التعبير بكلمات جديدة عن الاعجاب بحضارة 
لا ادعي لنفسي فضل اكتشاف خصائصها . فسوف افيد 
من أعمال من سبقوني » مضيفا اليها جهدي الشخصي > وانه 
أن المستحيل الا اكرر ما سبق أن قالوه . على ان الهدف الذي 

۹ 


أسعى اليه آمر ليس من السهل تحقيقه . فهناك كلام كثر 
اليوم عن الدراسة الشاملة للشعوب ؛ وفي هذا المجال > تنجد 
القائمين بالدراسات الشر قية متخلفين عن ال ركب »> حتى انهم 
بجدون صموبة في دراسة الآر صاف الظاهرة لشخصيات 
كبرى . وانى لآمل أن آقدم عرضا دقيقا للعادات والتقاليد “> 
وآن أجعل الاضي يعيش من جديد ؛ ولكن لا زالت هناك 
وثائق مفقودة آو لم بتم نشرها ودراستها .. 


ليس للقاهرة من ذيوع الشهرة ما مراكز الحضارة في مصر 
القديمة » والجنوح الى التعالي بالاضافة الى الاكتشافات 
الأثرية مثل مقبرة توت عنخ آمون لم تساعد على تغيير هذه 
النظرة . ومع ذلك » فان هذه المدينة تحتل مركز ا مرموقا 
في تار ىخ الفن » وذلك يفضل الأعمال العمرانية ألتي ازدهرت 
في ربوعها ازدهارا باهرا . ولا يزال بالمدينة أحياء تتميز 
بطابمها الذي بسمح للخيال بأن يعود بنا الى العصور الوشطى ؛ 
فالآبنية تحرك ذكريات كثيرة من الماضي . فهمي ترد" الى 
مخيلاتنا احداث السنين الخوالي . انها تقف بمثابة شهود 
تمنعنا من أن نغقلل من شأن تاريخ القاهرة » فنرتكب بذلك الم 
تزديفه . ففيها » كما فقي غيرها » تردد الأحجار ألحانا من 
المحد السالف . ونحن انفسنا جب آن ننظر خلال ائات من 
الدروب الضيقة لنرى تلك الاماكن المقدسة المتواضعة التي 
تخيم عليها مسحة من الكابة الحلوة . فملى طول الطريق »› من 
الاشوار الشمالية للمدنة الفاطمية الى حدود المدينة الحلوبية > 


۰ 


U =°‏ رفیع قحم » حین تواحه آسوار مسحد الساطان حسن 


وحين نصعد الى قمة القلعة > بعيدا عن الزحام وضوضاء 
الطرىق » ننظر تحتنا الى « لاف من الابثية البيضاء المتداعية > 
والآثار » والحنانات » وعدد لا يحصص من القباب والاذنت 
الدقيقة امزركشة » » فتبدو وكانها غابة من القلاع « تتجه الى 
السماء » » مرتفعة في كل مكان فوق مجموعات من الكعبات . 


كانت القاهرة العظمى »> كما نسميها الرحالة من الاأوروبيين ٤‏ 
عاصمة سياسية مئفذ بدء وجودها . ونظرا لكونها مركزرا 
شيعيا » فمن ارجح ان المدينة كانت مكروهة »> كما كانت 
هناك محاولة نع انتشار نفوذها بنوع من السياج الوقائي . 
وكان للمدينة فوق ذلك متافسون في ذلك الوقت »› ولو آن 
هذه النافسة اقتصرت » من ناحية » على بغداد » العاصمة 
القديمة للدولة الاسلامية والتي حلت محل دمشق » ومن 
تاحية آخرى » على مدينة قرطبة التي كانت عاصمة لحضارة 
قربدة . وتحت حكم السلاطين الملوكيين »› أصبحت القاهرة 
يمثابة عاصمة عالية » مع بقائها مر كزا اسلاميا ٤‏ كما أصبحت 
وحهة آانظار الأوروبيين بسبب الرخاء التجاري الذي نعمت 
به . 


۰ حاستون فییت 
ٺو بي-سي سان 
۳ تموز (ىولیه) ۱٩۹٦14 ٤‏ 
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الجوا صرب الايس لابب الأول 


ان دراسة القاهرة في الفترة السابقة لقيامها التاريخضىي 
تعين علينا تناول مشكلة موقع العواصم الاسلامية لمصر . وقد 
كانت هذه العواصم في أآول الأمر مدنا اقليمية هامة قبل أن 
تصبح عواصم بالعتى الصحيح . 


كانت هناك عند الغتسم العربي “ فل کل شيءَ ER‏ 
الاسكندرية » ولكنها لم تناسب العرب الذين كان عليهم أن ييقوا 
على اتصال بالدينة أولا» ثم بدمشق ثانيا ؛ وبعد ذلك أاصبحت 
بغداد مصدر السلطة في الدولة العربية . 


نمت المدينة الأولى > الفسطاط > التى كانت مركزا اداريا 
وعسنكريا » حول حصن بابلي بيزنطي ٠.‏ وحسب قصة طريقة > 
قبلت على انها حقيقة تاريخية في الشرق وفي الغرب على حد 
سواء > فان المديتة تمت تدربجا حول فسطاط (خيمة) القائد > 


آلذي عششت عليه وآقر خت يمامة پر نة() ۴ و افد اخذت صدذه 


)١(‏ انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٦٤ : ١‏ ( حل. 

القاهرة > 1۹٦١1۳‏ ) ¢ وفي الخطط للمفرىزی ۱ ۰ ۲۹۳٣‏ 

( ط. بولاق » ۱۲۷۰ .) : « آمر بنزع فسطاطه > قاذا 
فيه يمام قد فرح ».. : 1 


SL 


القصة مأخذ الصدق الى أن اكتشفت بردية مكتوب عليها 
باللغتين البونانية والعربية أظهرت العلاقة بين الكلمة العربية 
« الفطاط » والكلمة اليونانية «0اةييمطمط » ومعتاها ٠‏ 
العسكر الذي بحيط به خندق(ا) . ولم بختلط المسلمون > 
باعتبارهم القوة المحارية » مع السكان الأصليين .ء ولاأغرأاض 
الأمن ء ظل المسلمون في مكان واحد » وقسموا الى جماعات 
حسب قبائلهم » وذلك ليكونوا مجموعة متماسكة في الفطاط 
وضواحيها على الآقل . وسرعان ما اتخذت الف طاط مظهر 
امدىنة » بحامعها الكبير الذي لزم توسيعه في الحتال > 
وبأسواقها التي أحاطت بالجامع ٠‏ 


ولقد أجمل أحد ا)ؤزخين العرب في براعة وصف نمو 
القاهرة فيما بعد » مثل قيام العواصم ناحية الشمال »> على 
النحو التالي . 


وقدم ممرو بن العاص رضي الله عنه بجيوشس 
السلمين الى مصر وفتح الحصن واختط مدينة فسطاط 
مصر »> فصارت دار الامارة من حينئذ بالفسطاط > الى 
أن زالت دولة بني أمية وقدمت عساكر بني العياس الى 
مصر »> وبنوا في ظاهر الف طاط العسكر . فصار الامراء 


كاشف : ۲۲٤‏ ( القاهرة »> ۱۹٤۷‏ ) ؛ والكلمة باللاقينية 
صلا ھی :' fossatum‏ . 
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من حينئذ تارة بنؤلون في العسكر وتارة في الق طاط . 
الى أن بنى أحمد بن طولون القصر واليدان وآنشاً القطائع 
بجانب العسكر »> فصارت القطائع منازل الطولونية الى 
أن زالت دولتهم . قسكن الأمراء بعد زوال دولة بشي 
طولون بالعسكر الى ان قدم جوهر القائد من بلاد ا لغرب 
بعساكر المعز لدين الله »> وبنى القاهرة المعزىة . فصارت 
العاهرة من حينمذ دار الخلافة » ومقر الامامة » ومنزل 
الك > الى أن انقضت الدولة الفاطمية على بد السلطان 
صلاح الدین یوسف بن آیوب . فلما استبد بعدهم بامر 
سلطنة مصر > بنى قلعة الجبل هذه ومات > فسكنها من 
بعده المك الكامل محمد بن العادل أبي بكر بن أبوب . 
وافتدیى به من ملك مصر من بعده من آولاده » الی آن 
اتقرضوا على يد مماليكهم البحرية » وملكوا مصر من 
بعدهم » فاستقروا بقلعة الجبل الى بومنا هذا(ا). 


لقد أقيمت هذه المدن المختلفة لأغراض عسكربة . ونظرا 
لانه لم يکن هنال خطر من جانب عدو خارجي > فانه من 
الأصح أن نقول ان هذه المدن بنيت بغقرض حمابة رئيس الدولة 
ضد الثورات . وليست هذه الحالة فريدة قي العالم 
الاسلامي . 


)١(‏ الخطط ۲ : ١.؟‏ ,؛ 


1۷ القاهرة م ۲ 


الاسلامية المستقلة بان طولون . فحين وجد هذا الامير أن 
العسكر غر آمنة ٤‏ رغب في أن تكون له عاصمة و قصر ومسجد 
لتخلد ذكراه . ومع أن الأسرة الطولونية لم تعمر طويلا ء الا 
أنه بحق لتا آن نتحدث عن الدولة الطولونية والفن الطولوني . 


وقد اتخذ اين طولون مدينة سامرا > وهي المدينة الرافدية 
التي نشا فيها » مثالا له »> فخطط في داخل محيط دائري 
رسما للقطائع التي ستمنح الضباط والموظفين والافراد > 
كما وسم مخططا للمسجد الجامع والأسواق التي ستحيط به. ٠‏ 
وكاتت صفوف الاسواق ممحدة وقنقس حسب ااتخصص 
التجاري ؛ وقد استخدمت هذه الطريقة ذاتها في تقسيم 
جماعات السكان المختلفة . وهكذا بثيت المديثة الجديدة 
للجيش والادارة والتجارة التي لا غنى عنها للحياة اليومية 
ف ادر اوق خو اه ية ان الكرق من 
المدينة » بالقرب من سفوح جبل المقطم > لركوب الخيل 
والسباق . وكانت التدربات والعزوض المسكربة تقام 
هتاك ايضا . 


وكان عر ض الجيش ااطولوني على هذه الساحة مشهورا في 
جميع ارجاء العالم الاسلامي في ذلك العصر »> وبقارن الكتتاب 
e a ra Ca e e‏ 
الخليفة . وقد اتخذ خمارويه »> ابن أحمد بن طولون » قي 
حرسه الخاص ٠»‏ أفرادا أشداء أقوباء > لوحظ في اختيارهم 
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الطول والضخامة . كما كانت لديه قوة من الزنوج > بمرون 
في العرض »› طف رؤوسهم عمامات سوداء وتغفطي 
صدورهم دروع حدبدية تلبس فوقها قمصان سوداء » فکاتوا 
أشبه بمحیط اسود متدافع › بتاثر لون بشرتهم وملابسهم . 


وبدا ظهور البذخ قي مصر في أبام هذا الاآمير الآخير . 

فانه زين القصر ووسعه »> وأضاف اليه حدىقة صناعية بأشحار 
مفضضة ومذهبة » على طريقة أهل العراق التي أعجب بها 
رسل بيزنطة ايما أعجاب . كما ضمت هذه الحديقة أيضا 
نباتات زكية الرائحة > واأشجارا من آندر الأنواع . وكانت 
هناك حديقة للحيوان تربى فيها الخيول المنتقاة »> والحمال »> 
والنمور » والفهود » والاأفيال > والزرافات . وكان خماروبه 
قد استانس سبعا لم بيرح جانبه قط » واحاط نفسه بعدد 
ضخم من الحسناوات الصغرات > اللائي قضى معهن فيما 
يبدو أكثر أيام حياته . 


وغل ا ارو سا رو اف اد یت اف 
ل د ن ا صورا في حیطانه 
بارزة من خشب معمول على صورته وصورة حظاباه 
رالمغنيات اللاتي تغنينه ... وجعل على رۋوسهن 
الإكاليل من الذهب الخالص الابريز الرزين والكودان 
امرصعة بأصناف الجواهر وفي آذانها الاجراس الثقال 
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الوزن امحكمة الصنعة(ا) . 


بيد آن كل شيء قد اختفی » بعد أن قضت عليه أحقاد 
الخلافة العباسية بالدمار » ولكن تلك الاحقاد لم تجرؤ على آن 
تهاجم المسجد الجديد . وهذا البناء الذي هو من تصور ابن 
طولون « يمثل لنا روحا تتميز بالخشونة والطموح والاباء» . 
هنا يشعر الاأنسان بعمق العاطفة الدينية »> كما بتأثر بالبساطة 
الرائعة في التصميم » تلك البساطة التي لم تمنع المهندس 
من أن يباين بين الضوء الباهر في الصحن والظل في الآروقة > 
وان يزيد من حدة التبابن بتضخيم الاعمدة . وفي داخل 
اله ي و ا ا ها ی 
يجد الانسان نفسه وقد انغمس في جو من التأمل الديني ٠‏ 
الذي يوحي به اتساق الخطوط » والعمق الغامض للأروقة »> 
وارتفاع العقود الشاهق » الذي خفف من صرامتها ما بها من 
نوافذ > ثم زاد من رقتها نتوعات الزخر فة للجامات الوردىة 
التي قتوج أعالي الجدران . أن الاجزاء القليلة من الزخارف 
على الجص تجعل الانسان يفكر في الفنانين وفيما يبدو في 
عملهم من حرج ظاهر متعمد » لقد وضعوا أساسا تخطيطيا 
لا تستطيع الأجيال المقبلة الا آن تحمله . 


أما مآذنة المسجد ء فقد آعيد بناؤها فى القرن الثالت 


. ۳۱١:١ الخطط‎ )١( 


عشر »> ولكنها شكلت حتما على نمط المأذنة القديمة التي 
تذكرنا ‏ كنموذجها الأصلي في مسجد سامرا ‏ بهياكل التار 
في العبادة الزرادشتية . ويضسر الشكل الغربب للمأذنة قصة 
طرىغة بوردها مورح(١)‏ معاصر للأمر تقول ان أحمد بن 
طولون » الذي احتفظ دائما سمت صارم اثناء مقابلاته » أخذ 
قطعة من الورق ذات بوم ولفها حول اإصبعه » مظهرا طرف 
الاصبع من نهايتها » فنظر الحاضرون بعضهم الى بعض :قي 
شيء من العجب »› محاولين قفسير عمل الأمير ء وحين لحظ 
الأمير استعرابهم »> قال مداعبا ٠‏ « تبنى المنارة التنى للتآذين 
هذا » . 


واقتفى آثر الدولة الطولوتية في استعقلالها الالخشيدبيون > 
الذن أقاموا حكومة مستقلة قل وصول الفاطميين الى مصر 
مباشرة . وليس هنا مجال الاهتمام بالجوانب السياسية ء 
ولكن لا بد من الاشارة الى حقيقتين حضاريتين على جانب 
كر من الأهمية . لفعد عاش الرحالة والؤرخ المسعودي في 
مصر في ذلك الوقت » وتحدث عن الرخاء الافتصادي في 
البلاد في كتابه الذي ألفه أثناء اقامته هناك » فقال(۲) : 


يحمل اليها من جميع الممالك المحيطة بهذين البحرين 


)١(‏ الخطط ۲ : ۲١۸‏ »> وزىدة كشف المالك لخليل 
التلاهري : ۰ (ط. بارس ۱۸۹4٤ ٤‏ ) . 


(۲) التنبيه والاشرأاف للمسعودي ٩ ٠‏ ( ط. القاهرة ) . 


۲۱١ 


( بحر الروم وبحر الصين ) من أنواع الأمتعة والطرائف 
والتحف من الطيب والأفاوبه والعقاقر والحوهر 
والرقيق وغير ذلك من صنوف الاكل والمشارب 
والملابس . فجميع البلدان تحمل اليها وتفرغ فيها . 


ويجب آن نذكر بصفة خاصة أن الآمراء الاخشيددين 
شجعوا موهبة المتنبى »> ذلك العملاق بين شعراء العربية > 
الذي بتميز شعره في المناسبات بنفحات ملحمية حارفة . 
واننا لنجد في شعره القوة الخارقة على التصور » والسيطرة 
امطلعة على جميع مصادر وامكانيات فنه » سواء فيما تعلق 
بالابقاع او بالمهارة في استخدام الكلمات . وبالرغم من احترافه 
امديح > الا أن عيقرته الغذة أنقذته من الاسفاف . ومامن 
شك انه ير جع اليه بعض الفضل في ان الأجيال اللاحقة لا رال 
تذكر الاخشيديين بشيء من الاجلال . 


ولقد اتخذت هاتان الدولتان امستقلتان اتجاها حدددا 
تجاه الاقلية المسيخية » ولعل السبب في ذلك هو الرغبة في 
كسب الرآي العام في وجه الخلافة في بغداد . وبكفي أن نورد 
هنا الو صف التالي الذي اورده المسعودي والذي بيرجع الى 
عام ٩۱‏ م ¢ قال(۱) ٠‏ 


مح الديى ميد اليد ) ۽ واتظر ايشا اتسيا 


۰. 10° | 


آ 


ولقد -حضرت ستة ثلائين وثلاثمائة ليلة الغطاس 
بمصر > والاخشيد محمد نن طعغج في داره المعروفة 
بالمختازة في الجزبرة (الروضة) >٠...‏ وقد أمر فأسرح 
من جانب الجزيرة وجانب الف طاط آلف مشعل > غير ما 
أسرج آهل مصر من المشاعل والشمع . وقد حضر النيل 
فى تلك الليلة لاف من الناس من المسلمين والنصارى > 
منهم في الزوارق » ومنهم في الدور الدانية من النيل > 
ومنهم على الشطوط > لا يتناكرون الحضور » ويحضرون 
كل ما يمكنهم اظهاره من الكل والمشارب واللابس 
وآلاث الذهب والفضة والجواهر واللاهي والعزف 
والقصف ؛ وهي أحسن ليلة تكون بمصر > وأشملها 
سرورا > ولا تغلق فيها الدروب . وبيفطس أكثرهم في 
النيل > وبزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرىء 
للداء . 


تتميز النظم السياسية الاسلامية بالمركزبة . ولهذا› فانه 
بمكن ارجاع النجاح في العمل المزدوح الذي قام به السادة 
الجدد _ وهو صبغ البلاد بالصبغتين الاسلامية والعربية - 
الى العاصمة في مصر > تحت توجيهات الخلافة بطبيعة 
الحال . 


ولقد عرض وليام مارسيه بوضوح لوقف المسلمين الأولين 


E 


ان اهداف التعليم في المجتمع الاسلامي تهتم › أو 
لعلها تختلط » بالرغبة في تمکين کل شخص من آن يودي 
واجباته الدينية » وتدعيم عقيدة امؤمنين » ونشر الاسلام 
بين الكفار . ويعتبر من واجبات الحكام الأساسية العمل 
بين رعاباهم على نشر المعرفة التافعة بين كل من بعتنق 
الاسلام . 


وان نظرة سربعة الى الخطوات التي ادت الى نشر الاسلام 
بين الأقباط تظهر أن المسيحيين أصبحوا اقلية في القسرن 
التاسع اليلادي »آي بعد مائتي سنة من الفتح العربي ؛ وكان 
هذا يعتبر حينئذ نصرا سريعا : فقي الفسطاط . وهو ما 
يبهمنا بصغَة خاصة ‏ تم التعريب بسرعة ايضا» وكادت 
العربية فيي أقل من ثلاثة قرون أن تزبل تماما منافستها اللفة 
القبطية . وآهم وثيقة لدينا في هذا الصدد هي مقدمة 
ساويروس الأشموني لكتابه « تارنخ بطاركة الاسكندربة » > 
والذي كتب في نهاية القرن العاشر الميلادي » حيث قول( : ' 
فاستعنت بمن أعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين 
وسالتهم مساعدتي على نقل ما وجدناه منها بالقلم 
القبطي واليوناني الى القلم العربي الذي هو اليوممعروف 
عند أهل هذا الزمان باقليم ديار مصر لعدم اللسان 
القبطي واليوناني من أكثرهم 2 


)١(‏ تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية بالاسكتدربة » لساويروس 
ابن المقفع الأشموني History of the Patriarchs of‏ 

the Coptic Church of Alexandria, Patrologia Orien- 
talis, Tome I, p. 17 (5). 


€ 


وكان المسجد منذ البداية مركزا للتعليم . وهو أمر طبيعي > 
لأن الغفاية من التعليم هي اعداد متخصصين في القرآن 
والحديث . وبعني هذا معرفة النصوص الدينية عن ظهر 
قلب » وتردىدها دون ارتكاب أخطاء في تذكرها ٤‏ ودون أخطاء 
نحوية . وكان الفرد يستطيع عن هذا الطريق أن بصبح مسلما 
صحيحا وداعية يتصف بالجد والعزيمة . وكان المالم في 
الدراسات القرآنية لا غنى عنه في جميع المساجد . ف 
ابن جبیر(ا) ° 


وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشر قية كلها تما 
هو تلفين »> وبعلمون الخط في الاشعار وغيرها »> تنزبها 
لكتاب الله عز وجل عن ابتذال الصببان له بالاتسات 
والمحو . وقد بكون في أكثر البلاد القن على حدة 
رالمكتثب على حدة فينفصل من التلقين الى التكتيب . 


وهناك نوع من التعليم الخاص > عن طريق تخصيص مبلخ 
من الال تدفع منه مكافأة لكل شخص بحاضر جالسا في 
مسجد ومستندا الى أحد الأعمدة . كما قامت .الحمعيات 
الخيرية بمساعدة الأيتام الذين وجد أنهم بفيدون من التربية 
الدينية . ومنذ الغرن السابع »> ظهر في الفسطاط عدد من 
المحدثين اللامعين . وقام الى جانب هؤلاء العلماء الأحلاء طائفة 


(1) رحلة اسن حسير ۲)٠ ٠:‏ ( طء روت ) ٤‏ و ۷۲ 
( ط. اوروبة) . 


Yo 


من الخطباء الشعبيين ذوي القدرة ممن استمدوا مادتهم من 


ومثذ البدابة » لعبت الكتابة دورا ضئيلا > وكان لهذه الحقيقة 
الهامة تأثر كبر على النظم التعليمية لعدة قرون . كانت هذه 
هي الطرمقة التي اتبعها مرتلو القرآن وقراژه منذ أقدم 
المصور الاسلامية . وعلى أي حال ء كان الطفل يتعلم القراءة 
معينة في علطم القراءات . ۰ 


. لهةا.» كان القرآن هو الأاساس الذي تقوم عليه تربية الرجل 
المسلم وتعليمه ۲7 فكان التلاميف يبدآون بقراءة النص كاملا ؛۽ 
وبعد ذلك بطلب ايهم آن بستظهروا منه آكبر قدر بستطيعونه. 
وبعد تحليل التص بأكمله تحليلا نحوبا » يكلف الأساقذة 
التلاميذ بتسخه بشكله التقليدي . وخلال هذه العملية »> دقوم 
- الأساتذة بتفسر النص . ولم بكن استظهار الفرآن مجرد 
دليل على الثقافة فحسب » ولكنه كان بميز اارجل العالم بين 
قرنائه . وقد حرص ال)ؤرخون على أن يحفظوا للأجيال التالية 
أسماء أولئك الذين وهبوا أنفسهم لهذه الرياضة الذهنية . 


- ومما لا شك فيه كذلك » أن غرضا آخر من آغراض التعليم 
كان الحرص مئذ البدابة على حفظ الحديتث . وكان البرنامج 


۲٣٢ 


يتكون من قسمين : القنسم الاجباري ويختص بتعليم القزآن 
والتربية الدينية والقراءة والكتابة » والقسم الاختياري 
ويشتمل على تاريخ ما قبل الاشلام وسيرة .الرسول والصحابة 
والشعر والنحو والانشاء والمغردات والحساب والخط . لهذا 
تعددت اساليب تنشيط الذاكرة » اذ لا نعرف في غير هذا 
الآدب تلك الشروة من الشعر التعليمي التنى تقدم للطالسب 
دراسات في الفلك والرباضيات والتاريخ »> وفي القانون على 
وجه الخصوص . « ولم يضعف الاعتقاد في البدا القائل بأن 
نقل المعر فة عن طريق الرواية هو وحده الصحيح » الا بحلول 
القرن الشامن واكتشاف الورق . 


ولم تسمح بعض كتابات المتزمتين بالتعليم آلابتدائي للأطفال 
فيي المساجد » خوفا من أن لوثوا الحدران . واقترحوا آن 
تقام الفصول في الدكاكين التي تقع على الطريق أو على جواثب 
الاسواق . وقد أقيمت معظم الفصول في أماكن ضيقة جدا» 
باستغناء تلك التي كانت تعقد في الهواء الطلق . ويمكننا آن 
نقدم صورة )ا كانت عليه المدرسة الابتدائية قي العصور 
الوسطى حسب ما لديتا من أوضاف حديثة . كان جميع 
التلاميذ يجتمعون في مكان واحد » ويتشدون وبتملمون ما 
بغرر عليهم من الدروس يصوت عال . ويمكننا أن نتصور 
الصوت الذي كان نسمع في الفصل » وحتى بتمكن المدرسون 
من تحمله » کان علیهم آن عتادوا عليه تماما . والی جانب 
الترتيل عند انشاد الدروس او قراءتها » كما كان بحدث في 


¥ 


جميع الللاد » كان الأطفال بهزون نصف أ-جسامهم العلوي الى 
الآمام والخلف . هذه الحركة الدائبة » بالاضافة الى الصوت 
النشاز انبعت من مجموع تلك الأصوات »> جعلت منظر 
امدارس العربية بدو غربا. . وكان الأطفال. الذين لا بقومون 
بواجباتهم او يسيئون السلوك أمام اساتذتهم يعاقبون بشدة . 
فكان التلميذ. المذنب طقى على ظهره على الأرض »> بينما يرفع" 
امسناعد رجليه عاليا ريشما بشبت الشيخ قدميه في « الفلقة » > 
وهي اداه شبيهة ببعض آأدوات التعذب التي استخدمت منذ 
العصر البيزنطي وحتى الأزمنة الحديثة . وعند ذلك بضرب 
الشيخ قدمي الضحية بغصن رفيع من الجريد . وقد كان 
بنظر الى مهنة العلم باحتقار » فشاع التعبير القائل « أحمق 
من معلم » . ولم تقتصر هذه النظرة على الحضارة العربية . 


آما التعليم في المرحلة الأعلى فكان يتم في المساجد . فمنظر 
الطلية وقد جلسوا على شكل حلقة حول الأستاذ ء الذي كان 
بجلس مستندا الى أحد أعمدة الملسجد » بمثل لنا صورة 
ملو فة لا زلنا نراها الى وقتنا هذا . وكان التلاميذ » سواء فى 
التعليم الأولي > أو في حلقات المساجد » أو في المدارس 
الاسلامية فيما بعد »> يجلسون على حصر مبسوطة علسى 
الأرض . ولقد لقي أساتذة امراحل العليا العنت الشديد فى 
حقظ النظام آثناء دروسهم . فقد کان اك تل س 
من الأسئلة من الطلية الذين لا يحجمون عن طلب الابضاحات 
والشروح . وقد شكا بعض الاأساتدة من ذلك بمرارة . ولعل 


۸ 


هذا الوصف الحديث يصدق أيضا على الفصول في جميعع 
العصور a. ٠‏ ۰ 


ونمكن المرء ان يرى عمامة الأستاذ » وقد حلس 
العر فصاء على جلد كبش > وآمام قدميه العاریتین مندىل 
وزوج من النعال . وکان بحجلس حول العمود الذي 
يبستند اليه ثلاثة صغوف من املستمعمين » يشبهون 
بجلستهم فروع القلادة . وكان هؤلاء أابيضا حفاة 
الأقدام » قد وضعوا نعالهم أمامهم بعنابة »¢ كما قعل 
بعض الباعة في الأسواق . 


و کان أزاما على الطالب آثناء تلقيه التعليم الديني » آن بتعلم 
اللغة العربية باتقان »> حتى يمكله أن بفهم كتاب الله فهما 
صحبحا . وما کانت هذه الدراسة اللغوية ممكنة الا عن طردق 
دراسة متعمقة للشعر العربي 


ويمكننا الآن أن نفهم حماسة الرحالة الفارسي ناصر 
خسرو ) في مل منتصف القرن الحادي عشر الميلادي »› عندما 
وصف نتيحة الرسالة التعليمية مسجد الفسطاط الكبير على 
هذا النحو تقو له(۱ا) . 


(1) سفرنامه لناصر خسرو : ٥١‏ ( ترجمة الدكتور نحيى' 
الخشاب U)‏ . 


۹ 


يم بهذا المسجد امدرسون والمقرئون . وهو مكان 

اجتماع سکان المدينة الكبيرة » ولا نشل من فيه » في آي 

وقت » عن خمسة الاقف » من طلاب ااعلم ٤‏ والغرباء ء 
والكتاب الذين بحررون الصكوك والعفود وغيرها . 


في الوقت الذي كتبت فيه هذه الكلمات »> كانت الشيعة 
هي المذهب الرسمي للدولة في مصر . واذا ما تذكرنا أن 
الاسكندربة كانت فنذ القرون الأولى للعصر امسيحي مركزا 
نشطا للهرطقة » فانه بهمنا أن نلاحظ انه منذ وصول العرب > 
تجنبت البلاد بصفة عامة الانقسامات الدينية والسياسية التي 
مزقت شمل العراق وفارس وشمال افريقية . ومما لا شك 
فيه » أن بعض الأفراد دافعوا عن النظربات المنشقة ¢ ولكن 
مصر ‏ التي ظلت خارح نطاق صراع الخوارج وجميع ما 
تخلف عنهم من فرق لم تبد اهتماما بقضابا الجبر والاختيار» 
وكادت أن تتحنب تماما حر كات الاضطهاد التى تعرض لها 
المعتزلة . 


ولعل من المفيد في هذا المجال أن نذكر أن فقيه الاسلام 
الكبير الامام الشافعي قضى الأعوام الآخيرة من حياته في 
مصر » حيث دفن . وان الدور الذي فام به في تنمية التشربع 
الاسلامي لبائ الأهمية »> ولا يمكن أن نفيه حقه » لأنه كان 
بحق واضع أساس التنظيم العلمي في حقل التشريع الديني . 
فقد أوحد مذهبا متكاملا بطربقة علمية . ويجب أن نذكر أنه 


«٠ 


كان هناك اتجاهان في ذلك الوقت : اتجاه اهل الحديث > 
الذين يمكن أن بطلق عليهم اسم اصحاب المدرسة التارىخية »> 
والذين ببنون القانون الأخلاقي برمته تقريبا على الحديث» دون 
تحر بم للقياس والرآي الشخصي تحر مما مطلقا عند الحاجة »› 
واتجاه آهل الرآي > الذين يمكن أن بطلق عليهم اسم أصحاب 
الذهت الل في تن الاأر اي به رول يرن 
موقفهم أيضا باحترام كبر للحديث »> ولكن نظرا لأنهم شعروا 
بقلة المادة الموثوق منها »> فقد فتحوا الباب الاجتهاد الشسخصي . 


وقد عمل الشافعي على التوفيق بين الاتجاهين . فتحن 
مدينون له بالتعريف والتطبيق الدقيق لصادر التشريسع 
الأربعة »> وهي القرآن والحديث والاجماع والقياس . وترجع 
اصالته الى آنه جعل الاجماع يمتد ليشمل الجماعة بأسرها . 
وقد منح ذلك قوة قانونية لتقليد معترف به من الجميع . 
ومن ثم نشا القول القائل بعدم خط الجماعة » التي بحددها 
الشافعيون باجماع أصحاب الرأي في زمن معين . 


ن ا ا ا ت و ا ا 
لم تکن باي حال مرکزا لنشاط آدبي آو دشي يمکن آن بقارن 
في الأهمية بينه وبين مدن مثل بغداد والبصرة والكوفة . 


ونختم هذه الحقبة بذكر شخصية تاربخية بصعب التعر يف 
بها »> وهي ذو النون الذي يدعيه كل من اللمتصو فة والكيميائيين 


۲١ 


والقبليين ٠‏ وتتسم بعض فقرات من كتاباته - وهي حكسم 
وأمشال وقصص _ بطابع صوقي . وقد ترك لنا هذا التعريف 
لالوهية الله بقوله : « وكل ما تصور في وهمك »> فالله بخلاف 
ذلك »() „ - 


)۱( الرسالة القشرر بة للامام ابي القاسم عسدك الكربدم 
الفشيرى ٠‏ ] ( طم القاهرة > 10° ( .> 


۹ 


اة الاين 


لم تتعد عاصمة اين طولون مرتبة المدينة الاقليمية ۰ وقد 
كان لهذه الحقيعة تأثرها النسبي على الفضب المدمر الذي 
بدا من قائد الجيوش العباسية عند سقوط الأسرة . آما 
الفاهرة » فد كتب لها أن تتمتع بمجد أبقى . 


کان حكکام مصر قد بدأوا يشحهون شمالا »> حتى قبل دولة 
الفاطميين . فنجد أن آخر الأخشيديين أنشاً حدمقة كافقور 
بعيدا عن موقع العسكر والفسطاط . وقد بثيت هذه الحديقة 
الكبيرة - التي حافظ الفاطميون على جزء منها - على مستوى 
المسحد الأقمر ذاته » وكان يحدها الخليج . وكان حكام 
القاهرة تصلون الى هذا اكان _ الذي آصبح حدبقتهم 
الخاصة _ عن طربىق سرداب تحت الأرض . 


القاهرة مدينة جديدة انشثت حيث لم يوجد شيء من 
قبل » وعلی موقع اختیر مقدما اختیارا محددا » على سهل 
رملي . وحسب الرسم الذي كان الخليفة نفسه قد صممه 
في شمال افربقية » قام جوهر »> قائد الحيوش الفاطمية »> 
في الليلة الأولى من وصوله الى الفسطاط » بتخطيط موقع 
أسوار القاهرة شمالي القلعة القديمة » كما وضع أساس القصر 


o 


اللكي . وكما حدث عند تأسيس بغداد »> قبل ذلك بزمسن 
طويل » حين حدد آقدر الخبراء الوقت الذي تكون فيه النجوم 
فأل خر لمثل هذا العمل » اتخذت اجراءات مماثلة عند 
تأاسيس القاهرة . 


...ان جوهرا »> لا قصد اقامة السور ويناء 
العاهرة(ا) > جمع المنجمين وأمرهم آن بختاروا طالعا 
لحفر الأساس وطالعا لرمي حجارته ؛ فجملوا بدائر 
السور قوائم من خشب »> وبين القائمة والقائمة حبل 
فيه آجراس »> وأفهموا البنائين ساعة تحريك الأجراس 


أن يرموا ما في أيديهم من اللين والحجارة » ووقف. 


(1) 


امنجمون لتحرير هذه الساعة وأخفذ الطالع . فاتفق 
وفوف غراب على خشبة من تلك الخشب > فتح ركت 
الأجراس »> وظن الموكلون بالبناء أن المنجمين حركوها 
فالقوا ما بأيديهم من الطين والحجارة في الاساس > 
فصاح المنجمون : لا لا » العاهر في الطالع ! ومفضى 
ذلك و فاتهم ما قصدوه . وکان غرض جوهر أن بختاروا 
للبناء طالعا لا بخرج البلد عن نسلهم أبدا . فوقع أن 
المريخح كان في الطالع » وهو سمى عتد امنحمسين 
القاهر ٠...‏ ولهذا سميت المدينة القاهرة . 


النجوم الزاهزة 1:۲] » وراجع ابضا الخطط ۳۷۷:١‏ . . 


۲١ 


تأمسست مدينة القاهرة في يوم 1 تموز (يوليه) سنة ٩٩1٩‏ ؛ 
وعينت الأحياء لختلف الحند بعد ذلك سستة أشهر . وامتدت 
المدينة الجديدة من الأذنة الجنوبية مسجد الحاكم الى باب 
زوبلة .> وحدودها الشرقية هي حدود القاهرة الحدىثة ذاتها » 
آما من ناحية الغرب > فلم تتعد القناة . وقد بني انقصر 
اللكي مع المدينة فقي وقت واحد »> وامتدت واجهته الغربية 
من المسجد الأقمر حتى مدرسة الك الصالح أبوب . ووضع 
أول حجر في الجامع الأزهر في بوم ] نيسان (ابريل) سنة 
٠۰‏ 0 وتم بناۋه بوم ۲۲ حزبران (بونیه) سنة ٩۷۲‏ . 


وهكذا ولدت مدينة » ستصبح فيما بعد هدفا لعداوة مربرة 
من خائت آهل النتة > وذلك ستيب ميولها الدنة اأخاافة 
لهم . وفي الواقع » كان وصول الفاطميين الى. السلطة في 
مصر انقلابا غير عادي . فمنذ استيلائهم على السلطة قي شمال 
افريقية » أصبحوا منافسين للعباسيين في بغداد . وبعمد 
ذلك بقليل » في سنة ۹۲۹ ؛ حذا الامير الأموي في قرطبة 
حذو الفاطميين انفسهم في الاتجاه الى الرآي العام » واعتبر 
أن من حقه أبضا اتخاذ لقب خليفة . وقرر في رسالته الى 
الناس « وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لتا من ذاك -حق 
لنا اضعتاه »> واسم ثابت اسقطناه »(1) . هذا العصر يمكن ان 


)١(‏ نص الكتاب الذى تلقب فيه عبد الرحمن الثالث بألقاب 
الخلاقة سنة ۲۳۱۲۹ ھ ( ١۲۹‏ م) في کتاب : 
Una Cronica Anonima de Abû Al-Rahman III al‏ 


Nasir, ed. par Levi-Provencal Y Emilio Garcia 
Gomez, Madrid-Granada, 1950, p.79, 
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بسمى عصر « الانقسام الأكبر » نظرا لتعدد الخلاقات . وهذه 
التسنمية صحيحة » لاه اذا كان الخلفاء في بغداد وقرطبة 
بتمسكون بادعاء أنهم قد تمت مبايعتهم بواسطة جماعة يصعب 
تحدیدها من أهل الرآي »> فان الخليفة الفاطمي أو الاأمام ديم 
حقه على دغفوى خاصة . فتوليه الخلافة لا تعتمد على أمور 
عادىة مثل رآي الجماعة » وانما هو معين بحكم نسبه المقدس > 
وهو منزه عن الخطاً . ٤‏ 


وبثیت البيوت لرجال الجيش وأسزهم > كما انشئت 
انت تخارنة خاضة لخدهم 4 وبا ارقت الأسران 
واخذ اساس القصور والجامع الأزهر. الكبر في ااعلو >٠‏ كان 
جتود جوهر يبنون البيوت »› وكان المعسكر يتحول الى مدينة . 
وعندما قسمت الأرض داخل الأسوار بين فرق الجيش 
الختلفة > ابتنت كل فرقة لنفسها خطة واطلقت عليها اسمها 
اوا قائدها . وكانت القاهرة في ذلك الوقت تنقسم الى 
قسمين متساويين تقريبا بواسطة قصبة كبيرة تمتد بازاء 
الخليج »الذي كان يجري غربا . وتخرج شوارع القسمين 
الرئيسيين في المدينة من جانبي القصبة () . 


ووجدت غربي القناة حدائق امتدت الى ضفاف النيل . 


)١(‏ المعنى في الخطط ۱ : ۲۷١ ١۲۷۱ ٤١۲۳٦۰.‏ 4 وانظر كتاب: 
الغاهرة ٠.‏ تاربخها وآثارها لعبد الرحمن ز کي - 1l.‏ 
(ط: القاهرة )۱١١٦ ٤‏ . ۰ 
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وکشر ا ما كنت ترى فيها اعدادا كبر ة من المتعطلين او المتنرزهين 
ممن بطلبون اللهو والتسلية . وعندما تبلغ مياه النيل أقحى 
أرتفاعها » شصد الخليفة احدى الاعات التي تقام في السهل» 
حيث تقام مهر جانات شعبية کبری . 

في هذه المدينة الاقليمية المشكربة » لم تكن المنابة بالطرق 
أمرا عسرا .ء وكانت القرب الائية امصنوعة من طود الماعز 
والتي كانت تنقل على ظهور الجمال او البغال تغطى حتى لا 
بصيب ما بتساقط منها المارة . وبالاضافة الى ذلك » كان 
لزاما على کل صاحب متجر أن بحتفظ امام حانوته بوعاء 
كبير ممتلىء بالاء ليساعد به في أطفاء النيران . وهناك أمر ' 
صدر عن الخليفة الحاكم لا يخلو من طرافة . فقد أصدر أمراً 
في جميع أرجاء المدينة بأن تضاء الحوانيت والبوابات والميادين 
والطرق العامة والحارات المسدودة . تم أخذ الناس ببالغون 
في استخدام المصابيح في الشوارع والأزقة . فكانت الاأضواء 
تظل مشتمعلة طوال الليل في الأسواق المسقوفة والكشوفة 
في القاهرة و في مصر القديمة › بتزاحم عليها المشترون . كما 
أنفقت آموال كثيرة في حفلات الأكل والشرآاب والطظرب ٤‏ 
وسرعان ما ضاق الخليفة الحاكم _ الذي لا تحتاج نزواته 
الن مرن مي اة اد 3 مشددا بحظر التجول 
ليلا . ۰ 


(1)( سعفرنامه - ¥] س 0۰.. 


۹ 


(1) 


... وهكذا بنيت هذه المدينة التي قل نظيرها . 
وقد قدرت آن في القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف 
دكان » كلها ملك السلطان ...٤‏ والأربظة والحمامات 
والاآبنية العامة الأخرى كثيرة لا بحدها الحصر > وكلها 
ملك السلطان » اذ ليس لاحد أن بملك عقارا أو بيتا غير 
المنازل وما بكون قد نناه الفرد لثقشىه . وسمعت أن 
للسلطان عشربن آلف بيت() في القاهرة ومصر > وأنه 
بؤجرها ويحصل أجرتها كل شهر . ويستطيع المستأجر 
أن سستاحر منزلا أو ترکه بمحض ارادته فلا بجبر 
شض عل شی 


... وليس للمدنة قلعة »> ولكن أبنيتها اقوی واکثر 
ارتفاعا من القلعة » وكل قصر حصن . ومعظم العمارات 
تتالف من خمس او ست ظبقاتة :.. وفي المذينة 
بساتين واشجار بين القضور تسقى من ماء الآبار ... 
و كانت البيوت من. النظافة والبهاء بحيث تقول انها بنيت 
من الجواهر الثمينة لا من الجص والآجر والحجارة . 
وهي بعيدة عن بعضها : فلا تنمو آشجار بيت على سور 


بیت خر . 


..٠‏ وبيجلب ماء الشرب من الئيل » ينقله السقاؤون 
على الحمال ..٠‏ ونقال ان في الفاهرة ومصر اثنين 
و خمسين لف حمل يحمل عليها الىىقاۆۋون الروأنا 


هناك اختلاف بين الر قم الڌي بذ کره او لف ور قم تر حمة 
الخشاب »> وقد آثرنا اتشات الأول , 


(٠ 


ر القرب ) »> وهوؤلاء عدا من تحمل الماء على ظهره من 
الضيقة التي لا تسر فيها الجمال . 


٠٠٠‏ وتقع قصر السلطان في وسط القاهرة »> وهو 
طلق من جميع الجهات » ولا يتصل به أي بناء »> وكل 
ما حوله فضاء » ويحرسه كل ليلة الف رجل » خمسمائة 
راجل وخمسمائة فارس . 


وكانت حراسة القصر ليلا تقترن بعرض مهيب . فبعهد 
الأذان لصلاة العشاء بقوم الامام بالصلاة » ويتقدم احد الامراء 
الى سلم القصر ؛ وعند انتهاء الصلاة »> يصدر أمره لفرقة من 
قارعي الطبول ونافخي الابواق أن تعزفوا » كما تعزف الات 
اخرى قطعا موسيقية جميلة دة ساعة تقريبا . ثم يترك القصر 
ضابط معين خصيصا لهذا الامز » فيلوح برمحه »> وبقذف 
بها اولا الى الأرض عند المدخل » ثم بلتقطها وبغلق الاب 
ويسر حول القصر سبع مرات . وبعد أن يتم جولاته » بقيم 
العسس الليلي وآفراد الحراسة . وكانت تنصب سلسلة في 
أضيق مكان من ايدان الدى يسمي ين القصرتن » وانتدا 
من هذه اللحظة »> يوقف المرور في ايدان حتى نوبة البوق 
عند الفجر ٠‏ عند ذلك > ترقع السلسلة ويستانف المرور . 


ولستمر دللا القارسي فیقول (۱) ۰ 
(1) سقرنامه €۸ )٩‏ . 


C1. 


(1) 


ما فيه من الأبنية المرتفعة . وهو لا يرى من داخل المدينة 


لارتفاع اسواره ... وها الفصر بتکون من اٿئي عشر 


بناء. وله عشرة آبواب فوق الأزض »> فضلا عن أبواب 


أخرى تحتها. . . . وتحت الأرض باب بخرج منه السلطان 
راکیا > وهذا الباب على سرداب پژدی الی قصر آخر 


سقف محكم . وجدران القصر من الححر امنحوت 
بدقة » تقول انها قدت من صخر واحد . 


واندخل القضر مع دليلنا ناصر خسرو() : 


حين دخلت من بأب السراي رابت عمارات وصفغا 


وايوانات ... كان هناك اثنا عشر جناحا » آبنیت ها 


| جناحا متها وحدته أحسن من سابقه >. .. وکان ( بأحد 


هذه الاحنحة ) تخت يشغل عرضه بيتمامه ... وهو 
مغطى بالذهب من جهاته الثلاث » وعليه صور المصطاد 
والميدان وغرهما؛ كماآن عليه كتابة جميلة. وكل ما في 
هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج الرومي 
والبوقلمون » نسجت على قدر كل موضع تشغله . 


المصدر نقسهةه ٠:‏ ٣ا‏ ع٦‏ . 
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وحول التخت درابزين من الذهب المشبك »› نفوق حد 
الوصف . ومن خلف التخت » بجانب الحائط »> درخات 
من الفضة ٠.٠٠‏ وقد رأبت على الائدة شحرة أعدت 
للزينةه > قشبه شجرة الترنج » كل غصونها وأوراقها 
وثمارها مصنوعة من السكر . ومن تحتها الف صورة 
وتمثال مصنوعة كلها من السكر أنضا . 


وهناك تقرير يستحق اهتمامنا كتبه وليام الصوري عن 
زيارة سغراء الفرنجة للقاهرة سنة ١١۷‏ م. ذلك أن الرسل 
الذين قادهم الوزير شاور بنفسه ‏ اخذوا أولا الى قصر 
رائع الجمال »> عظيم الزخرفة . وهنالك رافقهم عدد كبير من 
الحرس > يسرون آمامهم > ويحملون سيوفهم مسلولة . وبعد. 
ان اقتيدوا خلال ممرات طوبلة ضيقة تعلوها اقبية » نحيث 
لم يمكنهم رؤية شيء بسبب الظلمة التامة » وجد الرسل 
انفسهم في مكان مضيء » وروا سلسلة من الأبواب . وكان ' 
عند کل باب حراس عدیدون . وعند اقتراب شاور » کانوا 
بقفون في الحال ويؤدون له التحية في اجلال . بعد ذلك »> 
ول ارتل ال دة رض وف واو ج وات 
عمد . وقد رصف الفناء بأسره بالرخام امون المحلى بذهب 
خالص ثمين » كما غطيت الدعامات السقفية كلها بالذهب »> 
مما جعل اكان غاية في الجمال والامتاع للنظر »> حتى أن اكثر 
الان اهال ال کن وف اخ ف وو و 
الفناء نافورة تنبعث منها المياه الصافية. عن طريق انابيب 


7 


ذهبية وفضية الى قنوات وأحواض مرصوفة بالرخام ؛ وكنا 
نری في کل مکان طیورا سابحات من اشکال شتی »› ذاٽ لوان 
نادرة » ومن أجمل الانواع التي جطبت من جميع أقطار الثشرق . 
وکان کل من رفا سك ها وقول أن عة تاح ة3 ك 
أيدمتها. وقد اختلفت طبائع الطيور ؛ فمنها من لزم النافورات» 
ومنها من بقي بعيدا عنها . وكان بقدم لكل طائر القذاء المناسب 
له . هنا » مضت جماعة الحراس الاولى التي كانت قد رافقت 
الحاربين الغرنجة »> وحل محلهم في الحال قوم اكثر آهمية > 
ممن كانوا على علاقة أوثق بالخليفة »> فقاد هؤلاء الأدلاء الخدد 
الرسل خلال آروقة اكثر جمالا » وخلال حديقة فاقت سايقتها 
نامه ورنكة د وهفاك زاوا مخيرغات خن الخرانات غات 
في الق ر ابة » بحيث آن أي شخص بصفها سوق بتهم بالكذب > 
کما نستحیل على أي فنان رسمها ختی في آحلامه , ونعد ان 
مروا خلال مزید کثیر من الأبواب وعبروا مزیدا ثرا مسن 
الممرآت » وبعد أن روا آشياء جديدة مما بهرهم أکثر من ذی 
قبل » وصلوا آخرا الى القصر الكبر حيث يقيم الخليفة . 
وهو اكثر بذخا من آي شيء رآوه حتى الآن . وكانتت الساحات 
تعج بالجند الملسلحين من المرب > وقد تقلدوا أسلحة متلااة 
من الذهب والفقضة » ودا عليهم الأعتزاز بالكتوز التشي 
بحرسونها . ثم آدخل رؤساء الفرنجة الى غرفة قسيحة 
تنقسم الى قسمين بواسطة ستارة تمتد من حائط الى خر > 
فد سسجت عليها صور حيوانات وطيور وأشخاص »> وتر صعها 
الأحجار من الياقوت والزمرد وآلاف من الاحجار الكريمة . 
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ولم يكن هثالك أحد في هذه الغرفة ي ومع ذلك » فما ان دخل 
شاور » حتى سجد على الآارض كأنه يصلي » ثم وقف وسجد 
مرة آخرى » والقی سيفه الذي کان بتدلی من عنقه ؛ ومزة 
ثالثة » سجد على الآرض وبقي على هذه الصورة في خضوع 
تام ٠‏ وفجأة > وفي لمح البرق » رفعت حبائل. الستارة 
الفضضة المذهبة مثل الحجاب » وكانت تحجب الجزء الأمامي 
من الغرفة »> وظهر الخليفة الطفل أمام الأعين المبهورة مسن 
الرسل.اللاتين . وكان وجه هذا الآمير الفامض مغطى تماما 
بحجاب . وکان SE‏ مر صع بالجواهر 
والحجارة الكرنمة . 


ويجدر بنا أن نقف برهة لنتمعن فى الاخشاب المحفورة 
التي وصلتنا من هذه القضور . فهذا الحفر الذي استحق 
شهرته العظيمة يقدم لنا مناظر متتابعة على نحو غير متوقع : 
من مناظر الصيد » وحفلات الموسيقى والرقص »ء ومجالس 
الشراب . ولم يهمل الفنانون الذسن تخيلوا هذه المناظر ما 
تحتاج اليه من توازن وتخطيط منظم ٠‏ وبعض الأجزاء تصور 
أيضا مجموعات من الحيوانات يواجه بعضها بعضا > بعضها 
ساكن في أوضاع هادئة جميلة » ولكن أكثرها صوّر وكأنه 
ينبض بالحركة . والطابع العام هو الاطراد »> مع زخرفة 
ويستمر هذا التباين في التوزيع مع التناسق في الاشكال 
الهندسية التي تتكرر بطريقة منتظمة عن يمين وشمال النظر 


{o 


الأوسط . وقد رتبت الزخرفة على مستوبين * صور بشرية 
صغيرة » وصور حيوانات وطيور تظهر مام خلفية من الأشكال 
اللولبية والآوراق الثلاثية > وهي أقل بروزا في الحقر ء ويحد 
كل منظر اطار مزدوج المناظر . وحين ننظر اليها في مجموعها ٤‏ 
نحدها تمشل الحوانب المختلفة لحياة الك . وقعتبر أعمال 
الحفر الخشبية هذه » باترانها القصود ». من بين روائع فن 
رسم . الظل (السيلوويت) . وحيث أن تصوير ثنيات اللاب 
تصوبرا متقنا کان آمرا عسررا » فيحب علينا أن نشي“ 
بالبساطة في التصميم التي مارسها هؤلاء الفنانون لاظهار 
خطوات الرقص بحيوبة دافقة . وقد تمكن الفنانون الدين 
قاموا بعمل هذه المحفورات أن بخرجوا لنا صورا تشيع فيها 
البهجة > وتكاد تنبض بالجمال الحسي . فالتصور الفني 
فيها حاد وثوري | 


وتقدم لنا هذه الأوصاف تعبيرا بليغا يمكننا من ادراك ما 
كانت عليه حياة الخلفاء الفاطميين من البذخ . فقد ضمت 
قصورهم خزائن : کشر ة5 استخدمت کمخازن او اماکن لحفظ 
الأشياء النادرة . ومما ذكره الكتاب المرب في هذا الشأن 
ما بتي ١ )١(‏ خزانة الكسوة » حيث حفظت جميع آنواع الثياب 
والبز التي كان الخلغاء يوزعونها بسخاء على كبار رجاال 


(1) انظر الخطط إ١‏ ومابعدها . 
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الحاشية على نحو أضر بمالية الدولة » وخزانة الجوهر.والطيب 
والطرائف؛ ٠»‏ حيث حفظت . منحموعات من الحجواهر والأححار 
الكريمة وأشياء مختلفة من البلور والصيني والمرايا واطقم 
الشطرنج امصنوعة من الأبنوس والماج والفضة والذهب 
والصحاف الذهبية لاأكل » بالاضافة الى كمية هائلة مسن 
الطيب والمطور النادرة ؛ وخزانة الفرش والامتعة > وهي 
مخصصة لحفظ السجاد والاقمشة امطرزة بالذهب والفضة 
وغير المطرزة من المخرمة على اشكال الطيور والفيلة المصورة 
بسار آنواع الصور شيء كثير » وكدلك الستور الحرير 
المنسوجة بالذهب منها صور الدول وملوكها والمشاهير فيها» 
كما ضمت أيضا خياما ضخمة كانت تستخدم في الرحلات_ 
وباختصار جميع المفروشات التي يمتلكها الخليفة ؛ وخزائن 
السلاح » حيث وجدت شتى آنواع الأسلحة من. السيوف 
والرماح والدروع والخوذ والتخافيف والقسي والسهام 
والتصول ؛ وخزائن السروج ولجم الخيل ؛ وخزانة. الشرب > 
وخزانة غريبة التوابل وانواع .شتى من البهارات والشمع 
والعسل والسكر الكرر والحلوبات المسكرة وزبت السمسم 
وزبت الزنتون ؛ وخرانة البنود التي ضمت الرابات والاعلام 
وانات من اللست و اة ة وقد اتخخدت اشا جن 
للضباط وكبار رحال الدولة ¢ وأخرا دار الفطرة ٠»‏ و كانت 
تعمل فيها الفطائر والحلوى . 


وتمثل لنا القضور والأعمال الفنية البيئة المناسنبة لحياة 
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المرح واللامبالاة التي كانت سائدة في القاهرة . واننا لنعرف 
تفصيلا ترقيب الأعياد التي احتفل بها في الدولة الفاطمية › 
ومنها أمياد كانت مجرد مناسبات لتوزبع الطعام والال على 
الفقراء » واقامة الموائد »> وتقديم المنح موظفي الدولة . وكثيرا 
ما تلاحقت هذه الفرص العطاء » اذ بالاضافة الى احتفالات 
المسلمين السنيين الفين اعترف بهم الفاطميون › وجدات 
مهرحانات الشيعة > واعياد المسيحيين »› وأيام آخرى للمرح 
الفتها وثنتتها النقاليد الشعبية للبلاد »> مشل المهرجانات 
الصاخىة لوفاء النيل . 


لم بكن القاطميون أول من كرم الأعياد المسيحية بحضورهم . 
ومع ذلك » فان الرعابة التي حظي بها المسيحيون » باستتناء 
بعض الحالات النادرة » نمت بوصول الفاطميين ء ولا بنبعي 
أن ننسى أن التحارة والزراعة کان اكثرها فني ادي 
المسيحيين . وفستطيع أن ندرك أبضا أن المقائد الاسماعيلية 
التي روج لها في مصر نفرت كثيرين من جماهير المسلمين . 
واتباعا لسياسة حفظ التوازن » حاول وزراء الفاطميسين 
بطبيعة الحال أن بكتسبوا من المسيحيين التأبيد الذي فقد.ه 
عند غيرهم . وبجب أن نضيف أخيرا ؛ أن كثيرا من المناصب 
الاداربة كان يشغلها مسيحبون . 


وفيما بتعلق ببعض النفقات العامة في هذا المجال » فقد 
ورد مثلا فيي ميزاتية سلنة ٧|1۲٢‏ م الأنو اب الآأتية ٠‏ نففات 
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الاعياد الاأسلامية وامحلية » ونفقات حاشية القصر › ونفقات 
استقبالات السغراء »> ومنح الشعراء . ولدينا في الواقع 
معلومات تفصيلية عن احتفالات هذه الفترة من القرن الثاني 
عشر اليلادي » وما تضمنته من ولائم سخية في الفصر ومنح 
من الخليغفة . 


وحسب التقاليد المرعية »> كان السلطان يقدم احتفالين في 
كل سنة » وذلك في الأعياد العامة . وكان يدعو اليهما كبنار 
الموظغين والشعب . وكان يحضر الوائد التي يدعو اليها رجال 
القصر » اما موائد الشعب » فكانت تقام في المباني العامة . 
وكانت مطابخ الساطان الخاصة موجودة خارج القصر »> وكان 
تعمل بها دائما خمسون خادما . ويصل القصر با)طابخ ممر 
تحت الآأرض . وهنال خبر طرف آخر وهو : أن أربعة عشر 
جملا كانت تحمل الجليد كل يوم من لبتان الى مخازن الأطفمة 
في قصر الخليفة . وكان لكبار الضباط والأعيان ٠‏ تنصيب 
معين من هذا الجليد . وكان بعضه بعطى الى اهل المدينة عند 
الطلب لعلاج المرضى . 


ان هولاء الحكام » الذين كان لهم ولع شديد بالاستعراضات 
ومظاهر الأبهة > لم بعد أحد يذكرهم برغبتهم المحمومة في أن 
بسودوا العالم . ولكنهم كانوا بناة حضارة رفيعة . ونظرا 
لحبهم للبذخ في شتى مظاهره - في المباني التي خلغوها ناء 
والاعمال الفنية التي أحاطوا بها أنفسهم > والأقمشة الفخمة 


۹ القاهرة ب ) 


)للاسهم ورباش قصورهم »> أظهر E EE‏ قوم ڏذوو 
طباع رقيقة وعقول نيلة خلاقة . 


كان القاهرة في اول أمرها سور من اللبن . وقد ظل 
الأمر كدلك حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي » حين آقام 
الوزير بدر الجمالي مكان السور الهزيل أسوارا قوبة متينة 
من الحجر . ونقوم هده الاسوار دليلا على استخدام فن 
معماري متقن بختلف تماما عن فن بناء المساجد السابقة . 
والابواب اة الثلاثة التي بقیت حتى اليوم ٤‏ باب زوبلة 
في الجنوب وباب النصر وباب الفتوح في الشمال » قام 
سنائها ان نحن صدقنا ما بقوله الكتاب العراب أخوة ثلاثة 

ۋوا من شمال العراق ٠‏ وهي تشبه البوابات الرومانية » 
وخاصة منها باب النصر > بمربماتها الظاهرة من الحجر الرائع » 
وبنائها > وحلية أسفل الافريز فيها.. وكان نحد الاسوار من 
ناخية الغرب طريق مزدوج لدورة الحراس ؛ آما و 
فكان مسقو فا ومزودا بفتحات جانبية وا ليغوم الحراس 
بالمراقبة ورمي السهام ا وفي هذه الاسوار هناك عقود 
صف داثرية ومعقودة ومصفة اة ذات دعام وا 
الفتحات التي في اعلاها » فهي تنتهي بقطعة حجربة منحوتة 
نحتا ميلا على شكل مخروط ناقص . وفي الطابق الأول 
الڏي ملو قسمي الباب ٠‏ تو جد غرفة لرماة السهام مزودة 


ولقد اعجب. كثيرا رحالة القرون الماضية بهذه الأعنال 
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لم سبق له آن رأى شيئًا بهذا الجمال وبهذا القدم 
وبهذا الكمال . وبيزس الباب آساسا برحان » ليسا تامي 
الاستدارة » وائما هما اقرب الى الشكل البيضاوي . 
وقد بطخ اتقان الصناعة فيهما الى درجة انهما ببدوان 
. وكأنهما مصنوعان من قطعة واحدة من الحجر . 


ولكن آصوات هذه الأسوار ظلت صامتة » فلم بعلن آحد 
قط ممن وقفوا براقبون خلف الفتحات اقتراب العدو »> ولم 
تقستخدم قط بواباتها الانزلاقية » ولا صب الزبت المغلسي 
والرصاص المصهور على روس الهاجمين » ولا أرهبت الأسوار: 
الفقراء الذين بنوا اكوآاخهم منذ زمن مبكر على جانب الأسوار. 


- ولم يبق من المدينة الفاطمية بأسرها سوى بقايا الطريق 
ال تن الى د فن لمال الل ارت ¢ رعدو م 
الأزقة > ومعالم رائعة مثل الجامع الآزهر والمسجد الاقمر 
. ومسجد الخليفة الحاكم . 

وبعتبر الجامع الأزهر أروع أمجاد الدولة الفاطمية »> وقد 
ظل ( الى زمن قريب ) في شبه عزلة عن العالم > مولا 
ظهره نحو حقائق الحياة اليومية . وهو أشبه بخلية نحل 
من العمل والورع معا ٠‏ وحيث انه قد تم توسيع البناء بمرور 
الزمن » فقد أصبح بمثابة متحف للعمارة والرخرفة الاسلامية. 
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وهو يضم عددا ضخما من العقود والأغمدة من شتى الاساليب 
التباينة . وما كان باستطامة مۇسسه أن بتوقع الاضافات 
الضخمة التي افسدت الخطة الأصلية المعدة له وأخلت بوحدة 
الاسلوب . ولهذا أصبح البئاء معقدا »> ويجب أخذه على هذا 
لأسا وقد كر اة ان كرون متر س دة وة اعمان 
وهو تة تود مت لدد الخال هى ار ا 


سعوا الى تو سيعه واآثرانه معا ٠‏ 


والجامع الأزهر › في الأصل »> من نوع المسجد التقليدي 
ذي الاروفة . وآهم تعديل أدخل على البناء مستورد من 
شمال افر بقية » وهو زيادة عرض الصحن الرئيس للمسجد »> 
بحیث اصبح آشبه بطریق لاحتفال رسمي . وقد أعتقد عض 
الدارسين أن هذا الطراز مشتق من خطة امعبد لشعب 
بدوي ؛ ولكن هناك تفسرا أفضل . ذلك آن التضميم يتفق 
وة تة زهادة اة مى اة وواكها هة 
النقطة بصورة أوضح في مصر »> حيث كانت المعابد القديمة. 
فيما مضى تشتمل على قدس الاقداس في مكان معتم غامض > 
لا سمح لأحد » الا للملوك والخاصة من .رجال الدين > آن 
بدخلوه أو آن بتأملوا في جلال الاله فيه وان يعض العقود التي 
تتكون في الغابات الغربية الرائعة تذكرنا.بالافنية الهائلة في 
الكاتدرائية ؛ وبالطريقة نفسها » نلحظ رابطة شبه يسين 
الانطباع العام لمسجد مليء بالاعمدة وغوطة من النخيل » التي 
آحيانا ما تكون متسقة التنظيم الى حد بعيد . ومثل المسجد ¿ 
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فان غوطة النخيل « غابة خالية من الغموض »> كما أن ضرامة 
سيقان النخيل الجامدة تنتشر في الرحب. » دون أن تخفي 
معالمه » . وهنالد وحه آخر طالعنا للمقارنة بين الكنيسة 
والمسحجد . فالكنيسة تصعد للسماء بينائها وأيراجها وآبراج 
أحراسها . ولقد رآى ميشليه أن الدعامات الطائرة أشسه 
بعصي تساعد الكنيسة في صعودها . والملسجد بنتشر ثابتا 
على الأرض »> مثل رمز للسكينة والانمان والشحجاعة ا)إطمئنة > 
وبعوزه ذلك المشهد من الخضوع والأمل الذي تمثله الكنيسة . 


واقام الفاطميون أيضا مسجدا جديدا » بمثابة قحية 
وتذكار » قوق القبور الحقيقية أو المزعغومة لكبار العلوبين 
الذين يستحقون تكريما خاصا . وقد آثروا اظهار اجلالهم 
للعقيدة التي ضحى لها شهداء الملوبين . وهكذا انتشر تقدسں 
الأولياء بسرعة فائقة . ولم بقتصر الأمر على أئمة آهل الورع 
من عصور الاسلام الذهبية »> بل شمل. أىضا أنبياء العهد 
القذيم . ولدينا من العصر التالي مباشرة كتب لارشاد الحجاج 
تحتوي على قوائم دقيقة بأسماء الأولياء الصالحين . واحضر 
الى القاهرة راس الحسين بن على » شهيد كربلاء »> وكذلك 
رآس زين العابدين ٠‏ ويورد ابن جبر() سجلا بالآضرحة التي 
کانت تزار في زمانه . ويالرغم من ازدهار المذهب السني > 


(۱) رحلة ابن جب : ۲٥ ۲١‏ ( طط بړوت ) .' 
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فمدينة القاهرة مدىنة بأكثر اوليائها لحكومة شيعية . 


ورغم أننا نعجب بحضارة الفاطميين » فلا بغي أن تخدعنا 
المباني والأعمال الفنية التي لقيت منهم رعابة مؤكدة . وانه 
للزام علينا أن نقوم بدراسة للحياة الأدنية والعلمية > وأن نقدم 
وصفا حضاريا مركزا للعالم الاسلامي . ففي الشق الشرقي 
من الدولة الاسلامية » في ظل الدولة السامانية › ازدهرت 
حلقة من الكتاب »> منهم الرودكي والىلعمي ارح »› الذين 
بضغون برىقا على اللغة الفارسية لأول مرة . ويسطت دولة 
بني حمدان بحلب حماتها على الفارابي الفيلسوف والمتنبي 
الشاعر ومنافسسه آبي فراس . وفي فارس » كتب الهمذاني 
والحريري مقاماتهما الشهيرة » وهي أقاصيص مليئُة بالثوادر 
الشعبية الطريغة > بينما أرتفع .فيي سوربة صوت الشاعر 
الضرير أبي الملاء المعري بالتشاؤم واليأس . ولا ينبغي آن 
ننسی آنه ساد في القرن الحادي عشر عمالقة الأدب من آمثال 
الفردوسى » مبدع اللمحمة الفارسية »> وابن سيناء والبيروني > 
وهم اكبر علماء عصرهم . ولقد اختفت الدولة الفاطمية في 
سنة ١١۷١‏ م دون أن تقدم مساهمة ذات قيمة في مجالي 
الآدب والعلم . فلم تنتج منافسا للغزالي وعمر الخيام في 
الشرق > أو لابن زهر وابن رشد في اقرب والاندلس في 
القرب . a.‏ ۰ 


وفى القرون السابقة » كان خيرة علماء اللغة العربية في 


00 


العراق قد استطاعوا أن نجمعوا ترات حكمة الأقدمين عن 
طريق ترجمة كتبهم الناسبة ٠‏ وفي الوقت الذي استولى فيه 
الفاطميون على حكم مصر » كانت الجهود الكبرى للمترجمين 
قد انتهت »> واكتمل قاموس امصطلحات العلمية . ولهذا > 
اتجه اهتمامهم الى أن بجعلوا من عاصمة مصر » التي أصبحت 
منافسا سياسيا لبغداد وقرطبة » مركزا حضاريا يفوق في 


ظنهم العواصم السابقة . ولننظر الآن كيف نفذوا خطتهم 


فابن كلس وهو بهودي اعتنق الاسلام وأظهر تفاخره 

اسس طلقة للدراسات الدينية العليا في الجامع الازهر 
e‏ وما بث ان غين التدريس قيه خمسة والائون 
استاذا للشردعة . 


واتخذ الأزهر من معاهد العراق مثالا بحتذيه »> ما عدا فى 
العقيدة التي ظلت شيعية ؛ وأصبح جامعة تدرس فيها ٤‏ 
بالاضافة الى العلوم الاسلامية المحضة › الدراسات التوارثة 
عن العالم القديم مثل الرباضيات والفلك والمساحة والعلوم 
الطبيعية والأحياء والطب والنحو والشعر والفنون وفروع 
الفغلسفة المختلفة . 


وآصیح البحث العلمي ممكنا بفضل مكتبة أقامها الخلفاء 
قي القصر الكبير ٠‏ وكانت هذه الكتبة تتكون من أربعين غرفة 
مشتملة على عدد هائل من الكتب في شتى فروع المعرفة 
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و كانت أكبر مكتبة في العالم الاسلامي > ويمكن اعتيارها. 
احدى عحجانب الدنيا . واشتملت الكتىة على عدد كبر من 
الخزائن » صفت حول كل غرفة »> ويفصل بينها حواجز » وفي 
كل منها باب متين يقفل بأقفال ومزالق . وكانت تضم مائة 
الف جزء مجلد آو مخيط في الشربعة حسب اذاهب 
المختلفة » ومجموعات في الحدىث » ودراسات في النتحو 
والفلك والكيمياء ¢ بالاضافة الى اللحوليات »> وسر عدد كي من 
الأمراء . وكانت هناك عدة نسخ من كل كتاب . وكانت ملصقة 
يباب كل خزانة ورقة مسحل عليها اأسماء امخطوطات الموحودة 
بداظلها . 


وحفظت نسخ من القرآن قي غر فة خاصة »> وكانت تنسح 
باليد بواسطة النسساخ المشهورين » وكانت المجموعة تتكون 
من ١ ٠‏ فة فن غانة الخال سطلاة بالذهت والفشة 
وز خارف آخری . 


وقد ٠‏ اختفت هذه المحموعة الثمينة بطرمقّة تىعث على 
الأسى . اذ بيعت الخطوطات الجميلة. حتى ىمكن دفع رواتب 
الحند »> وما ثىقى بعد ذلك من كتب عند سقوط الدولة بيع 
بالزاد العلني وتبعثر . 


الى جانب هذا العمل العلمى املحض › عقد الفاطميون حلقة 
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الشيعمي هو موضوع الدرس »> كما نعتقّد أن حضور هذه 
عقدت حلقات خاصة للنساء . 


ولورد لتا مورح عربي(۱) معلو مات تقفصيلىة في هذا امحال 


اذ تقول : 


وقي يوم السيت هذا يعني العاشر من جمادى 
(مارس) سنة ٠.٠.٠٥‏ ) » فتحت الدار اللعَبة بدار الحكمة 
بالعاهرة ء. وحلس فيها الفقهاء » وحملت الكتب البها 
من خزائن القمصور a‏ ودحخل التاس البها 4 ونسح ک 
من التمس نسخ شيء مما فيها ما التمسه »¢ وكذلك 
من .رای قر أءة شيءَ مما. فیها ٠‏ وحلس فیها الفراء 
والنحمون وأصحاتب النحو واأللفة والأطباء 4 ریو ل أن 


وممراتها الستور» وأقيم قوّآم وخدام وفراشون وغيرهم 


وسموا بخدمتها . وحصل في هذه الداز من خزائن 
أمير الؤمنين الحاكم بأمر الله من الكتب التي آمر بحملها 
اليها من سائر العلوم والآداب والخطوط المنسوبة مالم 
بر مثله مجتمعا لاحد قط من اللوك > وأباح ذلك کله 
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۴ {oA ١إ الخطمل‎ 
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لسائر الناس على طبقاتهم »> ممن يؤثر قراءة الكتب 
والنظر فيها ... وحضرها الناس على طبقاتهم »> فمنهم 
من يحضر لقراءة الكتب »> ومنهم من يخحضر لانسخ > 
ومنهم من يحضر للتعلم . وجعل فيها ما يحتاج الناس 
اليه من الحبر والأقلام والورق والڪائز . وقي سنة 
ثلاث وأريعماة ( الموافقة ٠.1۳‏ فيلادية »٠)‏ أحصضر 
جماعة من دار العلم من أهل الحساب والمنطق » وجماعة 
من الققهاء »> وحجماعة من الأطباء > الى -حضرة الحاكم بأمر 
الله . وكانت كل طائفة تحضر على انفراد للمناظرة بين 


يديه . ثم خلع على الجميع ووصلهم . 


كىریى ذات مكانة آدبية عالية :+ Js‏ بنبغي. ان تنخدع ل «الادناء 
و العلماء والشعراء العدىدين. الذ ين کان برعاهم الحليعة» 4 ممن 


الممتازين بيمثلون مصر في تلك النهضة العلمية التي شارك 
فيها - في منافسة حادة - جميع عواصم العالم الاسلامي . 

فابن نونس واحد من آعظم الفلكيين الذين كتبوا باللغة 
العربية . وكان امرصد الواقع. على التل المشرف على مدينة 


القاهرة هو المكان الذي قام فيه بأبحاثه.» التي سجل نتائجها 
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فى « الحداول ‏ الحاكمية » » وقد اهداها للخليفة الحاكم . 
آول من اكتشف نظربة فيي حساب المثلثات الكروبة > 
كانت ذات نفع كبر لافلكيين قبل اكتشاف علم اللوجاريثمات . 
ذلك أن نظربته تستخدم الجمع بدلا من عملية الضرب اإعقدة 
لوظائف حساب الثلثات التي تقحسب بكسر الستين . وأآظهر 
مقدرة بالغة في حل عدد من المشكلات في .الفلك الكوني 
باستخدام البروق القائم الزوابا الواقع عتد الأفق من القبة 
السماوبة وعند خطوط الطول . 


و كذلك ابن الهيثم » الذي عرف في أوروبة في العصور 
الو سطی باسہم دaze۸طلھ‏ » والذي عاش في الفترة ذاتها > 
كان عالا من الطبقة الأولى في تاريخ العلم . ولا بعدل وفرة 
انتاجه سوی تعدد مجالات. معر فته ؛ فقد كتب في الموازين : 
وتكوبن العالم »> وبعد المجرة » وقوس قزح »> وتحديد القبلة »> 
وألف في الموسيقى > والمرابا المحدية والقعرة »> وضوء الشمس» 
والمربعات السحربة . وكان قد استقدم من العراق الى مصر 
لحل مشكلة عملية »› ولكنه اخفق في حلها » وهي تتعلق 
باستخدام مياه اليل لاأغراض الري دون التأثر بمنسوب 
الماء ء وفي الواقع > كان من الضروري > من أجل تحقيق .ذلك ٠‏ 
آن بقوم بالتطبيق العملي للعلم في مصر » وآن يقوم بدراسات 
حول الآلات الرافعة ٠‏ ولكن اكثر اعمال ابن الهيثم أصالة 
هي « رسالة في النصر بات » ٤‏ التي ملت بظهورها ثغْرة في . 
العلم عند العرب .. وكانت هناك 'ترجمة لكتاب اقليدس عن' 
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شك آنه كان لرسالة ابن الهيشم في « البصربات » تأثر حاسم 
عل علماء الطبيعة من الاوروبيين » فقي هذا الكتاب تحكد 
لأول مرة وصفا للة التصودر camera obscura‏ .„ 


ما عمار بن علي ء فهو أكثر أطباء العيون آصالة بين العرب › 
وقد استقر في مصر بعد أن تنقل طوبلا في الشرق . وقد 
آهدى الى الحاكم كتابه في أمراض العيون . وزغم انه لم 
بختر ع طر عة الازالة في عمليات ماء العين ٤ cataract‏ 
الا آنه وصل بطريقة الامتصاص حد الكمال »> وقد استخدم 
فيها ابرة مجوفة . ولكن هذه الطريقة اعتبرت خطرة وضعيفة 
اقول > | 


E‏ ا رضوان ‏ طبيب الخليفة الحاكم ‏ كتابا 
غربيا عن علم المناح . EE EE RTS TT‏ 
اختلافه مع زميله المسيحي ابن بطلان من شمال سورية(ا) . 
ويدور الخلاف بينهما حول e‏ حرارة الفرخ والفروج. . 


(1) حمس رسائل لابن رطلان البغدادي واسن رضوان 
المصرى: (-حامعة القاهرة »> ۳۷) ١‏ الرسالة الآولى في 
ان الفرح احر من الفروج »> وتقدها : ۳٤‏ وما بعدها ٤‏ 
الرسالة الثانية في ان المتعام. من افؤاه الرجال ١فضل‏ 
وأاسهل من . المتعام من الصحف اذا ما كان قبولهما 
واحدا» وهي لابن دطلان : ٥.‏ وما بعدها . 
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و هما أحر . ولكن.الجدل ازداد جدية حين بدا العالان في 
استخدام التهكم » بدافع. الاعتزاأز مکانتھما _ كما نحدٿت 
غالبا في مثل هذه الحالات . فأكد ابن بظلان ضرورة تلقي 
العلم على اشتاذ. في اعداد الأطباء > في حين رآى ابن رضوان 
العصامي انه يمكن اكتساب المعرفة اللازمة كلها من الكتب . 
وقد حافظ كل منهما على فكرة. التقدم العلمي التي حدد 
ممالها في القرن الشابق الفيلسوف والطبيب الرازي . وان 
هذين العالين اللذين بمثلان الاتجاه للأخذ بالمناقشات الحرة في 
العالم العمربي نستحقان منا كل تشربف 4 اذ سرعان ما قيدت 
امدرسة ‏ وهي المدرسة الدينية والوحيدة _ الفكر الاسلامي 
بمستوى اقل من ذلك بكثير . تلك كانت في .الشرق الأدنى 
خر طفرة في الدراسات الفلسفية والعلمية بصفة أخص ٠“‏ 
و في رصد الظواهر الطبيعية والحركات الأرضية › تحت قأثير 
الفكر التسعى + ١‏ 1 
أضرت سنوات القحط ألسنبع من حكم المستنصر بالفسطاط 
اكثر من القاهرة . ففقدت المدينة الاولى سكانها »> وسرعان 
ما أصاب الخراب بيوتها . وما من شات أن القاهرة قد أصيبت 
اقا زفكر فقن اجحاها : وافسحت القتطاط كراتا 
مهجورا تتداعی وراء جدرانها . وکم من رجل مات بغسبر 
وریث . ولدلك آمر الورير بدر الجمالي › ذو السطوة والسلطان 
حينذاك » بأن بقوم القادرون بالبناء في القاهرة او في جنوبها 
مباشرة . وألزم هؤلاء. بأن سستخدموا حجارة ومواد اخذت 
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هكا الأمر ٤‏ واستحخدم کثرون نلك اواد ىناء ليو تهم فشي 


وبعد ذلك » في عهد الخليفة الآمر بالله » أقيمت مبان كثيرة 
بين القاهرة والفسطاط . فكان موظفو الحكومة عودون الى 
منازلهم من العمل في القاهرة الى مصر القديمة خلال شوارع 
مكتظة تضيها امصابيح . وقد جدد الوزير المأمون الأمر يمنم 
الملاكد في هذه المنطقة من البناء » أو بيع أراضيهم لأفراد 
بلزمون بالبتاء » الآ اذا استخدموا هذه المواد امتخلفة من 
المباني القديمة. وكانت الدولة »> في حالة عصيان الأمر > تصادر 
الآرض من ملاكها .. وقد أدى ذلك الى بعث نوع من الرخاء 
في المنطقة الواقعة بين باب زويلة وضربح السيدة نفيسة . 

وبالاضافة الى ذلك » ققد آدت اعادة توبن فرق الحيشس 
التي قام بها بدر الجمالي الى أزمة في الاسكان . ولم تمكن 
اقامة الوحدات الجديدة داخل حدود المدينة ذأتها . فبنيت 
لهم منازل خارج الآسوار تجاه الجنوب »> وأقيمت لهم أسواق 
تفي بحاجاتهم اليومية . ووجد في هذه الاسواق تجار 
الأقمشة والعقاقر والقصابون . وكان ذلك شتا جدندا > 
لأن ناصر خسرو كتب قبل ذلك بعدة سنين(١)‏ « بين -القاهرة 
والفسطاط تفطي المياه الوادي بأجمعه ...»> عدا حديقة 


() سعرنامه ۰ ١ه‏ ء 
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السلطان لانها على مرتفع » . وكاتت بركة الفيل لا تزال 
موجودة شرقي الترعة :التي كانت قصب فيها عند فيضان 
اليل ٩‏ 

وآصہحت هذه اإطعفة بأسرها علدیذ حا واحداً کىیرا 


انتشروا ورأء -حدود امدشنتين چ وقول این رضوان(۱) ۰ 


والمدينة.الكبرى اليوم بأرض مصر ذات اربعة أجزاء : 
الفسطاط والقاهرة والجزيرة ( الروضة ) والجيزة ٠...‏ 
والجبل المقطم في شر قيها وبينها وبين مقابر المدينة ... 
وأعظم أجزائها هو الفسطاط » ولي الفطاط من 
الغرب النيل . وعلى شط النيل الغربي اشجار طوال 
وقصار .... وأزقة الفسطاط وشوارعها. ضيقة وأبنيتها 
عالية . ۰ 


وينبغي أن ناخذ في اعتبارنا جفرافية المكان عند وصف 

الفسطاط والقاهرة » التي كان قد تم تشييدها حين كتب 
ابن حوقل ما باتي(۲) . : 

والقسطاط مدينة حسلة »> تنعسم آلنيل لدنها 

قسمين » فيعدى من الفسنطاط الى عدوة أولى »¢ فيها 


)1( راجع نص ابن رضوان في الخطط إ١‏ :۳۹ . 
(۲) صورة الارص لابن حوؤقل ۱۳۷٠:‏ (ط. بيروت ) . 
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أبنية حسنة ومساكن جليلة تصرف بالجزيرة ( وكانت 
تسمى الروضة ) »> ويعبر اليها بجسر فيه نحو ثلاثين 
سفينة . ويعبر من هذه الجزيرة على جسر آخر الى 
القسم الثاني كالجسر الأول الى ابنية جليلة ومساكن 
على الشط الفالث تمرف بالجيزة . والفسطاط مدينة 
كبيرة نحو ثلث يداد » ومقدارها فرسخ » على غاية 
الممارة والخصب. والطيبة واللدة > ذات رحاب. في 
الها :واسواق وتاج فخام ومالك جام ٠‏ الى 
ظاهر أنيق وهواء رقيق وبساتين نضرة ومتنزهات على 
مر الأبام خضرة . 

وبالفسطاط قبائل وخطط اللعزب تنسب اليها محالهم 
كالكو فة والبصرة » الا انها آقل من ذلك في وقتنا هذا 
وقد باد آكثرها بظاهر المعافر »> وهي سبخة الأرض غير 
نقية التربة . والدار تكون بها طبعات سبع وست 
ون قات 4 ورا سكن ف الفار لاان مين 
الناس ... ومعظم بنيانهم من الطوب واكثر سفل دورهم 
غير مسکون ۰۰٠۰ء‏ ۰ 


وكان خارج مصر ( الفسطاط ) آبنية بناها أاحمد 
ان طو لون مساحتها ميل a ES E LEELA‏ 
بالقطائع :.. وقد خربت في وقتناهفاء | 


وقد استحدث الغارية بظاهر مصر مدينة سمتها 


1o‏ الماهرة _ هه 


القاهرة : استخدثها خوهر صاحب أهل الغرب عند 

أ دخوله الى مصر لجيشه وشمله وحاشيته . وقد ضمت 
من امحال والاسواق وحوث من أسباب القنية والارتفاق 
بالحمامات والفتادق. الى قصور مشيدة ونعم عتيدة : 
وقد آحدق بها سور منيع رفيع يزيد على ثلاثة أضعاف 
ما بني بها » وهي خالية كأنها ت ركت مجالا للسائمة عند 
حصول خوق . ونها دنوان مصر ومسجد حامع حسن 
نظيف غزير القوام والؤذنين . 


ما عند المغدسي(۱) » في نهابة القرن العاشر الميلادي > 
فالفسطاط هو مصر > قد اتسع بقعته » وكثر ناسه > وقنضر 
اقليمه » واشتهر اسمه وجل قدره ٤‏ فهو مصر مصر وناستخ 
بغداد ... حسن الأسواف والمعانش الى حماماته المنتهى .. . 
آهل من نيسابور » وأجل من البصرة > وأكبر من دمشق . 
به .أطعمة لطيقة » وأدامات نظيفة ٤‏ وحلاوإت ‏ رخيصة . 
والفسطاط مديتة على النيل .ممتدة » وبقطع اليه مرأاكب 
الجزيرة والروم » تجارته عجيبة ومعانشه مفيدة وأمواله 
كثرة ... قامت به مناظر اللهو والتسلية . 


وللطبيب ابن رضوان(١)‏ نقد لاذع فيما بتعلق بالحالة 


oe e ابن رضوان في‎ ew (۲) 
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الصحية في المدينة » منه قوله : 


ومن شأن اهل الفسطاط أن يرموا ما يموت في 
دورهم من السنانير والكلاب ونحوها من الحيوان الذي 
بخالط الئاس في شوارعهم وآز قتهم 4 فتعفن وتخالط 
عفونتها ألهواء . ومن شأنهم أبضا أن ترمواً في النيل 
كنفهم تصب فيه . وربما انقطع جري الاء فيشربون هذه 
العفونة باختلاطها باماء . وقي خلال الق طاط 
مستو قدات عظيمة بصعد منها فى الهواء دخان مقرط . 
وهي أيضا كثيرة الغبار لسخانة أرضها » حتى انك ترى 
الهواء في أبام الصيف كدرا يأخد بالنفس » ويتسخ 
الثوب النظيف في اليوم الواحد . واذا مر الانشان. في 
جاجة لم برجع الا وقد اجتمع في وجهه ولحيته غبار 
کثير . وهلوها .في العشيات خاصة في أبام الصيف 
بخار کدر أسود واغبر ٤‏ سيما اذا كان الهواء سليما من 
الرباح ... الا آن آلف أهل الفطاط .لهذه الحال > 
ولمل .من الحكمة أن نوازن بين هذه اللاحظة الفنية امضطربة 


۰. ٥٩ ۰ سفرنامه‎ )4( 
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LO: WWW.Al-MOSTATA. CON 


وتبدو مصر كأنها جبل » حين بنظر اليها من بعيد .. 
وبمصر بيوت مكونة من آريع عشرة طبقة »> وبيوت من 
سبع طبقات ... وسمعت من تاجر ثقة أن بمصر دورا 
كثرة فيها حجرات الاستغلال آي للايجار . وهناك 
اسواق وشوارع تضاء قيها القناديل دائما »> لآن الضوء 
اسل اها : ) 

... وعلى الحانب الشمالي ( مسجد عمرو بن 
الماص) سوق بسمى سوق القداديل لا يعرف سوق 
مثله في آي بلد » وفيه کل ما في العالم من طرائف . 
ورآبت هناك الأدوات التي تصنع من الصدف كالاأوعية 
والأمشاط ومقابض السكاكين وغيرها . ورأبت كذلك 
معلمين مهرة بتحتون بلورا غابة في الجمال.ء... ورأبت 
آتات الل 4 فرت من وتان م ا ا اد 
تقر من الحبشة شه حلد التمر > ونعملون منه النعال . 
وقك جلبوا من الحشة طائرا أليغا كيرا »> له نقط بيضاء 
وعلى رأسه تاج مثل الطاووس . 


ويصنعون بمصر الخزف من كل نوع »> وهو لطيف 
وشعقاف بحيث اذا وضعت بدا عليه من الخارج ظهرت 
من الداخل > وتصنع منه الكوس والأقداح والأطباق 
وغيرها » وهم بلونونها بحيث تشبه البو قلمون فتظهر 
بلون مختلف في كل جهة تكون بها » ويصتعون بمصر 
قوارير كالزبرجد في الصفاء وببيعونها بالوزن . 


1۸ 


ومدينة مصر ممتدة على شاطىء النيل الذي عليه 
القصور والمناظر الكثيرة > اذا احتاحوا الى الماء رقعوه 
بالحبال من النيل . أما ماء المدينة فيحضره السقاژون 
من النيل ايضا ٠‏ بحمله بعضهم على الابل وبعضهم على 
كتفه ... وتقفرغ السلع من القوارب عند أبواب 
البقالين . وبسبب الازدحام في الشوارع » يستحيل 
على دواب الحمل أن تنقل هذه البضائع . 


وأمام مصر جزيرة » وسط النيل > كان عليها مدينة 
في و فاا وار وة قري اا ا وهی ر 
وسط النهر »> تقسمه قسمين » كل منهما في اتساع 
جيحون » ولكن آكثر هدوءا وبطتا في جربانه . وثبت 
بين الجريرة والمدينة جسر من ست وئلاثين سفينة . 
ويقع جزء من مدينة مصر على جانب النيل الآاخر > 
ويسمونه الجيزة » ولكن ليس بها جسر » ولذا يعبر 
الناس بالزوارق أو بالمعابر . 


وتجار مصر بصدقون في كل ما ببيعون ... وبعطي 
التحار فيي مصر ٤‏ من نعالين وعطارن وبائعي خردوآات 4 
الأوعية اللازمة لا ببيعون » من زجاج أو خزف أو ورق > 


»+ ® وارکب هل السوق و آہسحاب الد کاکین الحمر 


1۹ 


امسرجة في ذهابهم وايابهم من البيوت الى السوق . 
وفي كل حي على رس الشوارع حمر كثرة عليها براذع 
مزدنة » برکبها من برید نظر آجر زهید . وقیل انه 
بوجد خمسون ألف بهيمة مسرجة تزنن كل يوم 
وتكرى . ولا بركب الخيل الا الحند والعسكر ؛ فلا 
بركبها التجار أو القروبون أو أصحاب الحرف > ويركبها 
ألعلماء بء 


... ورأنت آموالا بملكها بعض المصربين لو ذكرتها 


آموالهم أو أحصرها .. 


وآخيرا » ندل كتاب الادريسي الجغزافي(١)‏ _ الذي کت 


في منتصف القرن التالي ‏ أن. تأسشيس القاهرة لم بؤثر في. 
ازدهار الغسطاط ؛ بل لمل العمكس هو الصحيح : 


(1) 


وهي ألآن مدىنة كبرة على غانة من العمارة والخصب 


> قائمة الآسواق » نافقة التحارات »> متصلة العمارات‎ ٠ 


المعرب وارض السودان ومصر وااندن للادريسي 
۲ _ ۱۲۳۲ (ط. لیدن ) . 


¥. 


عالية »> وآموال مسسوطة نامية » وأمتعمة رائقة . لا 
تشغل نفوسهم بهم > ولا تعفد قلوبهم على غم > لكثرة 
آمنهم »> ورفاهة عيشهم »> وانبساط العدل والحمابة 
فیهم ».. ومصر بالحملة عامرة بالناس »> نافعة بضر وب 
الطاعم والمشارب وحسن اللابس . وفي أهلها رفذاهة 
وظرف شامل وحلاوة . 


ولكن أصاب المدىتة خراب شدبد لبعض الوقت على يدي 
الوزير الفاطمي شاور في سنة ۱۱۹۸ ۰ حين حاص ر تها جيوش 
الفر تنحة * فأراد أن بجمع قواته للد فاع عن القاهرة(١) ٠‏ 


)1( 


فنادی شاور یمصر آن لانعیم بها أحد » وأزعج الئاس 
في النقلة منها » فت ر كوا أموالهم واثقالهم» ونجوا بانفسهم 
وأولادهم . وقد ماج الناس واضطربوا كأنما خرحوا من 
قيورهم الى المحشر » لا نعباً وألد بولده »> ولا بلتفت 
أخح الى آخيه » وبلغ كراء الدابة من مصر الى القاهرة 
بضعة عشر دننارا »> وكراء الجمل الى ثلاثين دينارا , 
ونزلوا بالقاهرة في امساحد والحمامات والأزقة وعلى 
الطر قات , فصاروا مطروحين بميالهم وأولادهم ) وقد 
سلوا سائر آموالهم »> وننتظرون هحوم العدو علسى 
القاهرة بالسيف ... وبعث شاور الى مصر بعشرين 
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ألف قارورة نفط وعشرة آلاف مشمل نار » فرق ذلك 
فيها »> فارتفع لهب الثار. ودخان الحريق الى السماء > 
فار مرا مولا فا مرت الار تات دل سان 
مصر ... لتمام أربعة وخمسين بوما »> والنهتابة من 
المبيد ورجال الاسطول وغيرهم بهذه المنازل في طلب 
الخانا ... قمن حينّذ خربت مصر الف طاط .هذا 
الحراب الذي هو ألآن كيمان مصر . 


¥۲ 


ص ارح اليك 


أخة صلاح الدين بحث عن مکان حصين لاقامته بعد أن 
قضى على دولة الفاطميين . وبقال ان السبب الذي دعاه الى 
اختيار مكان القلعة » أنه علق اللحم بالقاهرة فتغير بعد بوم 
وليلة ء فعلق لحم حيوان آخر في موضح القلعة فلم يتغير 
الا بعد بومين وليلتين . ولذلك أمر ببناء قلعة على بروز في 
جبل القطم > بكو"ن ما يشبه شبه الجزيرة . ودمرت المساجد 
والقبور الموحجودة في امنطقة » كما هدمت الآهرام الصغيرة 
في الجيزة » ونعرف انها كانت كشرة. العدد . ونقل ما تخلف 
عنها من حجارة » واستخدم في بناء قلعة القاهرة . وكان 
السلطان بهدف الى بناء سور واحد يضم القاهرة والفطاط 
والقلعة » ولكنه توفي قبل اتمام السور والقاعمة . وابتداً 
العمل في بناء القلعة سنة 1١۷١‏ م ( ۷۲١ه‏ ) »> وانتهى في 
سنة ۱۲۰۷ م (٤11ه)‏ ؛ آما السور » فلم يتم آبدا . وقد خلص 
المقريزي الى الاعتقاذ بآن السبب في بنائها ان صلاح الدين 
ازال الدؤلة الفاطمية من مصر > واستبد بالامر ٤‏ لم يزل 
بخاف على نفسه من شيعة الخلفاء الفاطميين بمصر »> الذين 
کان تاندهم التصارى » فاحب ان بحعل لنفسه معقلا كما 
فمل اصحاب العسكر والقطائع بالقاهزة » وانه اراد ان يترك 
مساكن من حكموا قبله ليؤسس الدولة الجديدة في موفع 


‘Vo 


ليق بها بعيدا عن احياء السكنى . وهذا شان اللوك ما زالوا 
رطمسون آثار من قبلهم ودميتون ذكر أعدائهم . فقعد هدموا 
بذلك السبب اكثر المدن والحصون . وكذلك كانوا ابام العحجم 
في جاهلية العرب » وهم على ذلك في ايام الأسلام(ا) . 


وسائر السكان أن يبنوا بيوتهم فيه . وقلل من حجم قصر 
الخليفة » فهدم منه جرءا » وحول جزءا خر الى مساكن 


خاصة ۽ 


وم زالت ألقالىة شاهدا علی عفلمة عصر صلاح الدنن ًّ 
رغم ان السلطان لم سىكنها آبدا . وهي تقدم دليلا ملموسا 
على شخصية فذة » ورجل سابق لزمانه وار قى من معاصربه › 
سواء في ذلك اخوانه في الدین أو آعداژه » الذین راوا قيه 
انسانا بغلب عليه الاعتدال وشعور الولاء » مرا تماما من 
الأنانية والدواقع الشخصية _ وبعبارة مختصرة ‏ رجلا ET‏ 


وحين بنيت القلمة في القاهرة » وقغت كتحد بلا فائدة أمام 
اكان المسالين > الذين لم يشقوا عصا الطاعة في العاصمة ؛ 
أما في اريف > فقد وقعت بعض الاضطرابات حينما تعسفت 
معهم سلطات الضرائب . 
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وعلى أي حال »> فان بناء القلعة بعتبر بمثابة وضع حدكد 
للماضي ء بل فاصل حاد » لأنها مثلت احتمال تغير في العادات 
وقلب للبناء الاجتماعي . فبحكم موقعها الظاهر فقط »› كانت 
القلعة تصدم الشعور العام على نحو مثير للنفس . فظلت 
مراكز الحكومة مححوبة وراء الأاسوار ٤»‏ محمية ضد الثورات 
اممكنة . وكان مبعث الخوف في أول الأمر شعب برقض 
الخضوع ؛ ولكن بعد تكوين جيوش من المرتزقة > ظهرت الرقبة 
فى منعهم من الاختلاط الشديد مع الآهالي .. وسوف نرى 
اخرا انه في عصر سلاطين الماليك > أصبحت هناك حاجة 
الى حماية الفريق الحاكم ضد المنشقين العديدين في أي 
وقت . وما ان بثيت القلعة » حتى اخذت مدنة القاهرة في 
التوسع عن طريق هدم جزء من أسوار الفاطميين ء أو كما 
حدث في المنطقة الشمالية » عن طريق بناء بيوت جديدة 

كانت مدبنة ابن طولون مسكتا للأمر ؛ ويمكن اطلاق هذا 
التعبير ذاته على قاهرة الفاطميين . ولم يصبح صر عاصمة 
حقيقية الا بوصول صلاح الدين . فمجد القاهرة - دون 
التقليل من عمل الفاطميين _ ببداً من عصر الأبوبيين . فالرحالة 
الأندلسى أبن حبر عرف المدن » ويعرف ان بعضها لا يبستحق 
اسم المدينة : وقد صرح بذللك عند الحديث عن بلاة قي 
شمال العراق بهذه العبارة )١(‏ : « وآما المدينة »> فللبداوة به 


(1) رحلة این حبر ١‏ ۲1۹ ( ط. يروت ) . 


VY 


أعتناء > و للحضارة عنها اأستغناء ») لا سور تحصنها ٤‏ ولا دور 
أنيقة البناء 7 تھا ٤‏ قد ضحنت قي صحرانها كأنها عودذة 
لطحائها » . 


ولذلك لم بخل قوله من شيء من الاأعتزاز عندما وصف 
موقع بناء القلعة في ذروة نشاطهاا سنة ۱۱۸۲ م (moVAN‏ 
دهذه الكلمات(١) ٠‏ 


وشاهدنا ايضا بنيان الفلعة وهو حصن بتصل 
بالقاهرة حصين المنعة »> يريد السلطان ان يتخذه موضع 
سکناه » ومد سوره حتی بنتظم بالمدینتین محر 
والقاهرة . والسخرون في هذا البنيان » والمتولون 
لجميع امتهاناته ومؤونته العظيمة » كنشر الرخام» و نحت 
الصخون العظام »> وحفر الخندق المحدق يسور الحصن 
المذكور > وهو خندق ينقر بالمعاول نقرا في الصسخر > 
- عجبا من المجائب الباقية الآتار » العلوج الأسارى من 
الروم »> وعددهم لا يبحصى كثرة »> ولا سبيل ان يمتهن 
في ذلك البنيان احد سواهم . 


وأبدى الطبيب عبد اللطيف البغدادي عجبه من مساكن 


الطبعَة الوسطى في المدينة »> وأورد لنا بعض العلومات القيمة 
دشأنها التي يمكن آن تقسر ظاهرة آن الغرف الموجودة في 


(1) المصدر نقسه : ٥‏ (ط ء نيروت) ٤‏ واه (إط.ء أوروبة) ۰ 


V۸ 


طابق واحد لم تکن في مستوی واحد آبدا() : 


(1) 


واذا أرادوا بناء ربع أو :دار ملكية أو قيسارننة » 
استحضر الهتدس وفوض اليه العمل . فيعمد الى 
العرصة > وهي تل تراب أو نحوه » فيقسمها في ذهنه 
وبر ها بحت ها يحرج عله لم ند ال رر 
من تلك العرصة »> فيعمره وبكمله بجيث بنتفع به على 
انغراد ويسكن . ثم بعمد الى جزء آخر » ولا نزال كتڌلك 
حتى تكمل الجملة بكمال الاجزاء من غير خلل ولا 
أستدراك ٠‏ واما ايتيتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب 
في الغايه حتى انه قلما بتركون مكانا غفلا خاليا عن 
مصلحة . ودورهم فيح » وغالب سكناهم في الاعالي > 
ويجعلون منافف منازلهم تلقاء الشمال والرباح الطيبة . 
وقلما تجد منزلا الا وفيه باذاهنج وباذاهنجاتهم کار 
وأسعة » للربح عليها تسلط »> ويحكمونها غابة الإاحكام . 


ومنف العصر الأبوبي > اتبعت مدينلة القاهرة قواعد محددة 


ألأفادة والاعتبار في الامور المشاهدة والحوادت المعانة 
بارض مصر لعبد الاطيف البغدادي : ۳۹ (ط. القاهرة) ٠»‏ 
وانظر ايضا النص العربي وألترجمة الانجليزية في كتاب 
The Eastern Key, by Kamal Haffuth Zand, John‏ 


A. and Ivy E. Videan, London, 1965, pp.179 = 44 
1 ff and 177 = 44r ff. 


۷۹ 


فيما تعلق بنمو ها الناتج عن الزبادة في عدد سكانها.. فمن 
ناحبة الحنوب > تجد أن القاهرة تتحه نحو الاأتصال 
بالفسطاط » التي أضبحت العاصمة الجديدة في حاجة اليها 
کمیناء علی النيل . أما ما بين المدينتين » فستستمر الحدائق 
الحميلة حتى بدابة القرن الرابع عشر ٠‏ ومن ناحية الغرب »> 
تنمو المدنة نحو ضفاف النيل وتتعدى الخليج بحيث أن 
جزيرة بولاق تصبح الواجهة الجديدة على النهر وتنافس 
الفسطاط كميتاء تجاري . وهكذا) سوف لا بضر نمو اماهرة 
بمددنة الفسطاط القديمة » أو سبب اضمحلالها »> وانما 
سيغير وظيغتها . 
وقد.كتب. ابن حبر في ذلك الوقت بقول() ٠‏ 


وبمدينة مصز ( الفسنطاط ) آثار من الخراب الذي 
أحدثه. الاحراق الحادث بها وقت الفتنة عند انتساخ 
دولة المبيدبين ( الفاطميين ) » وذلك سنة آربع وستين 
وخمس مائة ( ۱١٠١۹١‏ م ) . واأكثرها الآن مستجد 
والبنيان بها متصل . وهي مدينة كبيرة . 


ايضا » هو ابن سعيد الذي بتميز وصفه بالحيوبة والتعنيقات 


)١(‏ رطة این جبر ٠‏ ۲۹ (ط. بيروت) ء وجه (طل. اوروبة). 


A» 


اللاذعة . فأول ما. تلحظه عينه هو قذارة المدينة القديمة 
فيقول(۱) : 


ولا ينزل فيها مطر الا في النادر »> وترانها بنتشسن 
الآرجل » وهو قبيح اللون »› قتستکدر منه ارجاۋها >٤‏ 
وسبوء بسببه هواؤها . ولها أسواق ضخمة الا أنها 
ضيقة » ومبانيها بالقصب والطوب طبعة على طبعَة . 


وآضاف أبن سعيد(؟) ٠‏ 


)ا استقررت بالقاهرة تشوقت الى معابنة الف طاط ٠‏ 
فسار معي اليها أحد أصحاب القرية > فرأيت عند باب 
زويلة من الحمرر المعدة لركوب من يسر الى الف طاط 
جملة عظيمة » لا عهد لي بمثلها في بلد ». فركب منها 
حمارا »> وأشار الي أن ا ركب حمارا خر » فأنفت من ذلك 
حردا على عادة ما خلفته في بلاد المغرب » فأخبرني آنه 
غر معيب على اعيان مصر »> وعابنت الفقهاء وأصحاب 
البزة والشارة الظاهرة بركبونها » فركبت . وعندما 
استونت راكا > أشار الكاري الى الحمار ٤»‏ فطار بي >“ 


)1( راجع رحلة ابن سعيد في نفح الطيب للمقري ۲ ٠١١ ٠‏ 
وما بعدها ( ط. القاهزة ۱١)٩٤‏ ) . 


(۲( راجع الخطط ٠ ۳ : ١‏ وراحجع ايضا رطة ابن سعيد 
في نقح ١‏ اطبب ۲ ٠. ٠١١١١١ ١:‏ 


۸|۱ القاهرة ‏ ا 


واثار من الغبار الأسود ما أعمى عيني “٠‏ ودئس قيابي > 
وعانتت ما كرهته » ولقلة معرفتي پر کوب الحمار وشدة 
عدوه على قانون لم أعهده » وقلة رفق المكاري » و قعت 
قي لك الظلمة المثارة من ذلك العجاج ... . 


فدفعت الى المكاري اجرته »› وقلت له : احسانك آن 
تت ركني آمشي على رجلي . ومشيت الى أن بلغتها . 
وقدرت الطريق بين الفسطاط والقاهرة وحققته بعد 
ذلك نحو ميلين . ولا أقبلت على الفسطاط ادبرت عني 
المسرة » وتأملت اسوارا مثلمة سوداء وآفاقا مغبرة . 
ودخلت من بابها وهو دون غلق يفضي الى خراب 
معمور بمبان مشتتة الوضع »> غير مستقيمة الشوارع > 
وقد بنيت من الطوب الأدكن والقصب والنخيل طبعة 
فوق طبققة . وحول آبوابها من التراب الاسود والازبال 
ا کو ف اا و د ف اا ي ت 
ونا معان لاستصحاب تلك الحال » الى أن صرت في 
أسواقها الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فيها 
لحوائج السوق والروايا التي على الجمال ما لا تفي به 
الا مشاهدته ومقاساته » الى أن انتهيت إلى المسحد 
الجامع » قعاينت من ضيق الأسواق التي حوله ما ذكرت 
به ضده في جامع اشبيلية وجامع مراکش › ثم دخلت 
اليه فعابنت جامعا كبيرا قديم البناء » غير مزخرف : 
ولا محتفل في حصره التي تدور مع بعض حيطانه : 


A 


وتنبسط فيه . وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه 
معبرا بأوطئة اقدامهم بجوزون فيه من باب الى باب 
ليقرب عليهم الطريق . والبياعون ببيعون فيه أصناف 
الكسرات والكمك وما سوى ذلك » والناس يأكلون في 
عدة آأمكنة منه غر محتشمين لجري العادة عندهم 
بذلك . وعدة صبيان بأواني ماء يطوفون على كل من 
تأكل »> قد حعلوا ما يحصل لهم منه رزقا » وفضلات 
ما كلهم مطروحة في صحن الجامع > وفي زواياه 
العنكىوت قد عظم نسجه في السقف والأركان 
والحيطان »› والصبيان بلمبون في صحنه »> وحیطانه 
مكتوبة بالفحم والحمرة بخطوط قبيحة مختلفة من 
كتب فقراء العامة . الا ان مع ذلك »> على الجامع المذكور 
من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس ما لا تجده 
في جامع اشبيلية » مع زخرفته والبستان الذي فضي 
صحنه » ولقد تأملت ما وحدت فيه من الارتياح والأنس 
دون منظطر بوحب ذلك » فعلمت آن ذلك سر مودع من 
وقوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في ساحته عند 
بتائه . واستحسنت ما أبصرته من حلق المتصدرين 
لاقراء القرآن والفقه والنحو في عدة أماكن . وسألت 
عن مواد آرزاقهم »> فأخبرت انها من فروض الزكاة وما 
أشبه ذلك » ثم اخبرت أن اقتضاء ذلك يصعب الا بالجاه 
والتعب . 


AY 


ثم انفصانا من هناك الى ساحة النيل ٤‏ فرآيت ساحلا 
كدر التربة > غير نظيف » ولا متسع الساحسة >¿ 5 
مستقيم الاستطالة > ولا عليه سور آييض 4 الا آنه مع 
ذلك كثر العمارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التي تصل 
من جميع أقطاز النيل . ولئن قلت اني لم أبصر على 
نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فاني أقول حها » والنيل 
هنالك ضيق » لكون الحزبرة التي بنى فيها سلطان 
الدىار المصردة الآن فلمته قد توسطت الاء ومالت الى 
جهة الفسطاط » ويحسن سورها المبيض الشامخ حسن 
منظر الفرجة في ذلك الساحل . 


وقد ذكر ابن حوقل الجسر الذي بكون ممتدا من 
الفسطاط الى الجزيرة ء وهو غير طويل ء ومن الجانب 
لاخر لن ان الفرن اروف ر الرة خر كر 
من الجزيرة اليه » وأكثر جواز الئاس بانفسهم ودوابهم 
في المراكب > لأن همذين الجسرين قد احترما لحصولهما 
قي حيز قلعة الساطان > ولا يجوز أحد على الحسر 
الذي بين الفسطاط والجزيرة راكبا »> احتراما موضع 
السلطان ء.ء.. 


ولم آر في أهل البلاد الطف من اهل الفسطاط ء حتى 
أن أهل الفسطاط في نهاية من اللطافة » واللين فى 


At 


الكلام 6 ولحت ذلك من الى وقلة امالا ورعابة قدر 
الصحبة وكثرة الممازجة والالفة ما بطول ذكره . 


وآما ما برد على الفسطاط من متاجر البحر 
الاسكندراني والبحر الحجازي فانه فوق ما يوصف > 
ويه مجمع ذلك » لا بالقاهرة »> ومنها بجهز ألى القاهرة 
وسائر النلاد . وبالفطاط مطابخ السكر والصابون 
ومعظم ما يجري هذا امجرى »› لأن القاهرة بنيت 
الاختصاص بالحند ٤‏ كما أن جميع زي الجند بالقاهرة 
أعظم منه بالف طاط »> وكذلك ما ينسج ويصاغ وسائر 
ما تعمل من الأشياء الرفيعة السلطانية »¢ والخراب 
بالق طاط کثیر .... 


و فيي آماکن آخری › امتدح ار سعيد القاهرة مدحامعتدلا ٤‏ 
فمال(۱) ٠‏ 


وأما مدىنة القاهرة > فهي الحالية الباهرة »> التي 
تفنن فيها الفاطميون وابدعوا في بنائها .> واتخذوها 
قطبا لخلافتهم ومركزا لأرجائها »> فنسي الفسطاط > 
وزهد فيه بعد الاغتاط ... هذه المدىنة ( الفاهرة ) 
اسمها اعظم منها » وکان ينبغي آن تکون في ترتيبها 
ومبانيها على خلاف ما ماينته . .. لكن الهمة السلطانية 
ظاهرة على قصور الخلقاء بالقاهرة ... وكان بجلس 


)1( نقح الطيب 11١ lA: Y‏ ¢ والنص ليس متتابعا 
داتما . 
Ao‏ 


فيها خلفاؤهم . ولهم على الخليج الذي بين الفسطاط 
والفاهرة مان تہ عظمة حطليلة الآثار »+ ¥+ 


واكان المعروف بالقاهرة ببين القصرين هو من 
الترتيب السلطاني » لأن هناك ساحة متسعة للعسكر 
والمتفرجين ما بين القصرن ۾ ولو کانت الفاهرة كلها 
كذلك كانت عظيمة القدر كاملة الهمة الساطانية . ولكن 
ذلك آمد قلیل ۰ ثم تسر منه الى آمد ضيق »> وتمر في 
ممر کدر خرح بین الدکاکین »› اذا ازدحمت فيه الخيل 
مع الرجالة كان مما تضيق به الصدور ٠‏ وتسخن مله 
العيون . ولفد عابنت بوما وزير الدولة وبين بدسه 
الأمراء »> وهو في موكب جليل . وقد لقي في طريقه 
عجلة بقر تحمل حجارة » وقد سدت جميع الطرق بين 
بدي الدکاکين > ووقف الوزير وعظم الازدحام » وكان 
. في موضع الطباخين > والدخان في وجه الوزير » وعلى 
ثيابه . وقد كاد يهلك المشاة » وكدت أهلك في جملتهم : 
واكثر دروب القاهرة ضيقة مظلمة »> كثرة التراب 
والازبال > والباني عليها من قصب وطين مرتفعة قد 
ضيقت مسلك الهواء والضوء بينها > EE‏ 
بلاد امغرب أسواً منها حالا في ذلك . ولقد كنت اذا 
مشيت فيها يضيق صدري » وتدركني وحشة عظيمة > 
حتى آخرج الى بين القصرين . 


ومن عيوب القاهرة أنها في. أرض النيل الأعظ 
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ويموت الانسان فيها عطشا ليعدها عن مجرى النيل ١‏ 
للا يصادرها ويأكل ديارها » واذا احتاج الانسان الى 
فرجة في نيلها مشى مسافة بعيدة بظاهرها بين الباني 
لحان اعون ان رضح هرف الى ورا ل 
ببرح كدرا مما تثره ألأرض من الترأب الأسود .... 


وعندما تفيل المساقر عليها رى سورا آسود کدرا :د 


وأاعجبني في ظاهرها بركة الفيل » لأنها دائرة كالبدر »> 
والمناظر فوقها كالنجوم » وعادة السلطان أن يركب فيها 
بالليل > وتسرج أصحاب الناظر على قدر همتهمسم 
وقدرتهم > فيكون لها بذلك منظر عجيب .... 


والفسطاط أكثر ارزاقا وأرخص آسعارا من القاهرة › 
قرب النيل من الفسطاط » والمراكب التي تصل بالخير ات 
تحط هناك »> ويباع ما يصل فيها بالقرب منها . ولیس 
بتفق ذلك في ساحل القاهرة. » لانه ببعد عن المدينة . 
والقاهرة هي اكثرعمارة واحتراما وحشمة من‌الفطاط» 
لآنها آحل مدارس » وآضخم خانات » وآعظم دیارا لسکنی 
الأمراء فيها » لأنها المخصوصة بالسنلطنة » لقرب قلعة 
الجبل منها »> فأمور السلطنة كلها فيها أيسر وآكثر . 


الا أن في هذا الوقت )ا اعتنى السلطان ببناء قلعة 


AY 


الاطنة »> عظمت عمارة الق طاط » وانتقل اأيها كتير 
من الأمرأء » وضخمت أسواقها » وبنى فيها الاطان 
أمام الجسر الذي للجزيرة قيساربة عظيمة »› فنقل اليها 
من القاهرة سوق الأجناد التي بباع فيها الفراء والجوح 
وما أشىه ذلك . 1 


و فيها جوار طباخات أصل تعليمهن من قصور الخلفاء 
الفاطميين » ولهن في الطبخ صنائع عجيبة » ورياسة 
متهدمة .ء ومطايخ السكر والمواضع التي بصنع دما 
الورقالمنصوري مخصوصة بالفسطاط دون القاهرةء. . 
وبصتع فيها من الانطاع المستحستنة ما قر الى الشام 
وغيرها » وفيها :صناع للقسي كثشرون متفدمون . 
وسفر من .القاهرة الى الشام ما يككون من أنواع 
الكمرانات وخرائط الجلد والسيور وما أشبه ذلك . 
وهي الآن عظيمة آهلة »› يجبى آاليها من الشرق 
والغرب والجنوب والشمال ما لا بحيط بجملته وتشسيره 
الا خالق الكل جل وعلا . ١‏ 


والفقير المجرد فيها يستريح بجهة رخص الخبز 
وکثرته »> ووجود الماع والفرجح في ظواهرها 
ودواخلها » وقلة الاعتراض علية فيما تذهب اليه . 
نفسه > بحكم فيها كيف شاء من رقص في وسط 
ألسوق أو تحرد أو سكر من حشيشة وماأشبه ذلك.. 
وسائر الفقراء لا بتعرضون اليهم بالقبض للاسطول 
الا المغاربة » فذدلك وقف عليهم لمر فتهم بمعاناة الحرب 
واليتحر ...: | ۰ 


AA 


وقد دخلت في الخليج الذي بين القاهرة ومصر 
وتعظم عمارته فيما بلي القاهرة » قرأيت فيه من ذلك 
ea al ag Ca a‏ 
فية الشرب > وذلك في بعض الأحيان . وهو ضيق > 
عليه من الجهتين مناظر كثرة الممارة بعالم التهكم 
والطرب والخالفة » حتى أن المحتشمين والرۋساء لا 
يجيزون العبور به في مركب . وللسرج في جانبيه 
بالليل منتلر »> وكشړرا ما بتفرج فيه آهل الستر في 
الليل . 
ې د 
آدى رد الفعل السني الذي قام به صلاح الدين الى أتحاد 
معهد ديني جديد »> وهو المدرسة . وليس هناك من نص 
تشعرنا بمدى هذا الاصلاح خرا من واحد من أقدم النعوشس 
الآأبوبية في الغاهرة(ا) ٠.‏ 


شيت هذه المدرسة باستدعاء الشيح الفقيه ألامام. . ء 
الزاهد نحم الدين ركن الاسلام »> قدوة الأذام » مفتي 
الأغرف »> اتو اا_ركات اين اموفق الخبوشاني > آدام االه 
تو فيقه لفقهاء اصحاب الشافعي رضوان الله عليه > 
الإو صوفين بالاصولية الموحدة الاشعربة على الحشوبة 
وغيرهم من المبتدعة وذلك في شهر رمضان سنة خمس 
و سىعین و خمس مائة . 
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- وقد آلصقت بالعقائد الدينية للنظام. السابق. الفاطمي أقسى 
النعوت »> فاعتبرت بدعا » وكل بدعة في الاسلام ضلالة . 
ونظهر النقش اأهمية واحد من ائمة امذاهب السنية الأربعة › 
وهو الامام الشافعي الذي لا زال مذهبه شائعا في مصر . ولم 
بدخر صلاح الدين جهدا في بناء ضربح اللشافعي ؛ وما زلنا 
اليوم نعجب بروعة الشاهد الخشبي الذي بناه ٠‏ ويرى ابن 
جبير(1) في ضرح الشافعي أنه « من المشاهد العظيمة احتفالا 
واتساعا . وبتى بازائه مدرسة لم بعمر بهفه البلاد مثلها ن 
لا أوسع مساحة ولا احفل بثاء > بخيل لن بطو ف عليها انها بلد 
مستقل بذاته » . 


أما الاشعري _ آخر شخصية مذكورة في النقش ‏ فهو 
العالم العراقي الكبير الذي أسس مذهبا عقائديا في الاسلام . 
وكانت امدرسة احدى وسائل الحركة التي ابتدأها . وقد 
استخدم الأشعري.المنطق الأرسطي في صياغة العقيدة في 
الاسلام > ولكن يجب أن نتنبه الى أن موقفه _ كما هو الحال 
بالنسببة لوقف السنة في الاسلام من بعده ‏ يمكن اجماله 
في هذه الکلہات - « الله ينبه عقل الانسان ايدركه > ولكن 
العقل ادا للادراك فقطل لا للحكم على الله »(۲) . واتبع أهل 


. ) رطة ابن جب : ۲۲ (ط. بروت‎ )١( 
٠.۲ ١١١ : ١٠ انظر : امل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 
الفلسفة في‎ e e زط‎ 
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۰ 


انورع الأشعرىي 4 وعحلت أعماله باضمحلال الحاة الفكر ره 
فيي الاسلام . فان تزمته الديني لا بد .وآن يكبل الفكر »¢ كما 
فرضت افكاره كتعاليم لا تفيل المناقشة . 


لعل قيام المدرسة الدينية كان آمرأ ضروريا بالنسبة لستقبل 
الاسلام » في وقت تهددت عقيدته الانقسامات والهرطقة > 
وتهددت ممتلكاته هجمات الصليبيين . وقد نتج عنها على آي 
حال ضعف سربع في نوعية التعليم ٠.‏ وصلاح الدين هو الذي 
أدخل المدرسة الى مصر ؛ وثظرا لسيطرة الدولة على نظام 
التعليم فيها > توقفت الانفسامات ,الدينية والفلسقية »› كما 
توقف تمجيد ترات الفدماء الذي شجع عليه الفاطميون . 
واستطاعت البرامج الجديدة المستمدة من الفكر السني آن 
تبت السنة نهائيا » ولكن رجال هذه الدارس لم بكونوا في 
ورع رجال صدر الاسلام الذين علموا الدين بدافع من التغوى 
وشرف العمل . فنحن نحد الآن موظفين ىقدمون دروسا مألوفة 
لتلاميك هم بدورهم E SE‏ 
بمکنهم أن سملوا في خدمة الدولة . 


و سدو أن الىندانة كانت حسب قول آين حير ۲ 
حیٿث آنه نول ۰ 


(۱). رحلة این حى : ۱٦ ٠١‏ ( ط۰ بیروت ) . 
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. . . المدارس والمحارس الموضوعة لأآهل الطب والتعبد» 
تقدون من الأقطار النائية فياقى كل واحد منهم .مسكنا 
بأوي اليه ومدرسا يعلمه الفن الدي بريد تعلمه واجراء 
قوم به في جميع أحواله . واتسع اعتناء السلطان 
ده لاء الغرباء الطارئين حتى أمر. بتعيين حمامات 
بستحمون فيها متى احتاجوا الى ذلك » ونصب لهسم 
مارستانا لعلاج من مرض منهم »> ووکل بهم اطاء 
يتفقدون أحوالهم » وتحت أيديهم خدام يأمرونهم بالنظر 
في مصالحهم التي بشيرون بها من علاجح وغذاء . وقد 
رتب أيضا فيه أقوام برسم الزيارة للمرضى الذيسن 
بتنزهون عن الوصول للمارستان المذكور من الغرباء 
خاصة » ويتهون الى الاطباء احوالهمم ليتكفلوا 


ن ارف دة اد اها اى الان ن ا 
السبيل من المغاربة خبزتين لكل انسان في كل يوم بالغا 
ما بلغوا » ونصب لتفربق ذلك كل بوم انسانا آمينا من 
قبله . فقد انتهى في اليوم الى الفى خبزة أو أزيد 
ت 


هذه هي الأو صاف الشىعفة التي نوردها آثنان من الرحالة 
الاندلسيين وهما أبن جبر واين سعيد ¢ ويجب أن نضم اليهما 
الطبيب العراقي عبد اللطيف »> وهو عالم كبير عاش سنين 


۹۲ 


طويلة ‏ في سورية ومصر » حيث اتصل بابن ميمون . ولدنا 
فعد اتيحت له الفرصة في القاهرة أن شحص بعض الوميات 
امحنطة ء وبذكر ملاحظاته الشخصية يكل فخر قائلا )١(‏ : 
« فشاهدنا من شكل العظام ومفاصلها وكيفية اتصااها 
وتتاسها وأو ضاعها ما أفادنا علما لا نستفيده من الكتب oe‏ 
والحس آقوى دليلا من السمع » ٠‏ 


لا ينبغي أن نعلق أهمية كبيرة على العلاقة بين الامبراطور 
فريدرىك الثاني مع علماء الشرق . ولكنها اذا لم تؤد الى 
تقدم المعر فة > فانها تقوم دليلا على توفر الرغبة على الاتصال “> 
واعتراف الغرب بتفوق الشرق . فنحن نعرف أن فريدريك ‏ 
مدقوعا بولعه بالفلسفة والرياضيات والفلك _ كان قد سبأل 
السلطان الك الكامل ان جيب على اسئلة شغلت الامبراطور . 
وقد وصلت الينا. عن هذا السبيل اسماء عدد من العلماء ؛ 
ومما ييعث على العجب ان بعضهم كان من رجال الشريعة ؛ 
ولكن ليس هتاك ذكر الا لخلمه الوف . ولعله بمكتنا أن 
نستشني منهم القرافي » الذي حل بعض مشكلات علسم 
الىصر بات . 

وتنوه اخررا بذكر الطبيب ابن النفيس الذي توفي في 


(() الافادة والاعتىار : ۲۷١ ۲۷٣‏ : ( ۸ ) (ط. لندن ). 


۹۳ 


الفاهرة وأشتهر . دفضل دراسات حديثة على ۔ عمل لم بکتب 
حينشذ لم تكن لدبهم الكفاءة اللازمة التي تمكنهم من الاستفادة 


e مهك‎ 


وأخررا » فقد حظيت القاهرة بوجود الشاعر ابن الفارض 
فيها > الذي أولع بالتغني بالفناء في الله . ولقد كثر الكلام 
على نظربة الحلول عند ابن الفارض »> ولعلها « أقرب الى آن 
تكون نوعا من الشعور » منها الى منهاج في التفكير » . وهو 
أول شاعر غنائي متصوف » وقد ابتدع نوعا من الشعر ما لبث 
أن أصبح مثالا بحتذى . وترجع اصالته الى کتابته شعرا 
غامضا » فسر على آنه حب الهي »> بدلا من أن بثظر اليه على 
آنه غزل رمزي » وقد زاد ذلك من انتشاره . وعلی أي حال + 
فان شعره بعرض علينا أجمل ما كتب من القصائد الصوفية . 
ولغته صعبة » ولمل ذلك راجع الى كثرة تشبيهاته الرمزبة > 
وجنوحه الى نوع من التأنق في الأسلوب > والى .اساءته 
استخدام الأساليب الشعربة . 


۹ 


سستلااطیں !اراک : 
حال الحاست واحيتاة الاجتاعرة 


يمكننا أن نتخيل بسهولة مدى الدهشة التي تتملك رحالة 
العضور الوسطی من الاوروبيين حين يققون على قمة جبل 
امعطم ٠.‏ فقد ذكروا آنه كان منظرا من اجمل مناظر الدنيا : 
وقد زاد من روعته غدد لا يحصى من القباب والآذن » التي 
ss‏ 
المسسطحة . 


وقد كتب واحد من هؤلاء الرحالة. بقول ٠‏ 


اني لأذكر مرة من ارات العديدة التي .جلشت. فيها 
اكثر من ريع ساعة على الصخرة خارج باب الحصن . 
فان مشاهدة القاهرة من مرتفع نعتبر من أمتع المناظر . 
ومصدر الامتاع هو كثرة الاذن البيضاء » كل منها 
بتكون من ثلاثة ادوار او اربعة من الشرفات . وتبدو 
هذه الاذن وكأنها مضفرة بالخضرة الجميلة التي تتحلى 
بها أشجار النخيل الكثرة التي تنمو .في حداتق المدينة . 
وهذا. جميغه بخلق. جوا من .التتاسق والتياين الخلاب 
سر الناظرنن .. تم أن عظمة النهر الذي تحول قي 
فصل الفيضان الى بحيزة لا حيط بها الطرف > وعديد 


۹۷ القاهرة - ۷ 


الجزر التي تبعث الحياة والحركة في هذا السهل 
الفضى »> ورومة الجبال الشامخة التي تحد هذا المكان 
البهيج » كل هذه تضفي على هذا المنظر جلالا وتنوعا 
لا ميل لهما . 


وكان هناك ما يدعو الى الاعجاب فعلا بمذه العاصمية 
الضخمة › التي انتشرت في شكل نصف قمر من ضربح الامام 
الشبافعى الى مقابر الظفاء . وكانت المدينة في المصور 
اإوسطى تتكون من أربعة مراكز متباينة اشد التباين : القاهرة > 
ونقصد بها المدينة الفاطمية ذاتها » تحيط ببعض اجزائها 
الأسوار التي كانت تختفي يوما بعد يوم وراء المباني المحسلقة 
التي كانت تقام عليها ؛ ثم مصر القديمة › في موقع الفسطاط 
القديمة ؛ ثم بولاق » وكانت فيما سبق جزيرة ثم حولت الى 
جزء من القاهرة وميتاء تجاري لها على النيل ؛ وهناك اخيرا 
مدافن. القزافة »> شمال القلمة وجنوبها . ويمكننا أن نضيف 
الى هذه بعض الضواحين مشل باب اللوق »> وباب زويلة > 
ومسجد ابن طولون . 


.. القاهرة ومصر القديمة كانتا في الواقع شينا واحدا ء أذ لم 
يكن هناك فاصل بينهما ٤»‏ سوى بعضن مناطق غير مزروعة ولا 
مسكونة ومهجورة بصغفة عامة . وفي بعض الاماكن »› كانت 
الملسافة بين منازل القاهرة. ومنازل مصر القديمة لا تتجاوز 
مرمى القوس.» وفي أماكن أخرى » زادت امسافة على ضعف 


۹۸ 


هذا القدر . وبعض-الناطق الواقعة. بين منطقتي الاسكان 
الكبيرتين > كانت تغطيها البساتين الفسيحة الغنية ومزارع 
الخضر وحدائق اللهو . وبينما كان بريدنباح في طربعه مسن 
المطر ية الى القاهرة في سنة ۱٤۸۲‏ م۰ رآی عن بمینه عددا. من 
الحدائق الحميلة حجدا > المزروعة بأشجار الفواكه »> قامت 
بيتها قصور اشبه بالحصون.. وامتدت الحدائق والبيوت قي 
خط متصل حتى القاهرة . وحين دخل الدننة بير بيلون عن 
طرىق بولاق » لاحظ عددا كبيرا من الاشجار لسافة نصف 
فرسخ . | 


وكانت القاهرة قكد بدت في النمو منذ نهابة عمد 
القاطميين . ومامن شك انه منذ البدابة بنيت منازل جديدة > 
نظرا لان المدينة كانت مزدحمة بسكانها الى درجة الاكتظاظ > 
وبدآات فعلا تنفجر وراء أسوارها » حتى أن الأبواب التي * 
تزال قائمة » وخاصة باب زويلة »> صارت داخل المدينة منذ 
زمن بعید» تماما کما حدث في باریس حيث تعين قو اس النصر 
فيها مو قمعي بابي سان دنیس وسان مازتان . .وتتحدت 
النصوص العربية التي ترجع الى القرن الخامس عشر عن 
ضاحية باب زويلة باعتبارها جرزءا من القاهرة . وهذا أيضا 
شبيه يما حدٿ في باريس فیما نتعلق ب «.ضاحيتيها ». 


بواشونیر وسان دنیش . 
وبعد ذلك جدت ظاهرة مختلفة حين اتصلت المدينة بالقلعة > 


۹۹ 


ج تعد القلقة في نهابة الأمْر معزولة »وخاصة. في نهارة 
القرن الرابخ عشر ٤‏ خین وصلت مبان کثرة بینها وبين المدشة 


وقد أصاب: مار سيل کلر حيه حین کتب . 


كان لانشاء القلعة رد فمل قوي جدا على المناطضق. 
المحاورة لها . فهذه الضواحي. ¿٬‏ بعد أن زحفت- على 
. الحانات » انتشرت حتى وصلت الى أسفل القلعة .. 
فنقل الى الرميلة سوق من أهم الأسواق في آي مدنة 
عربية »> وهي السوق التي تباع فيها الخيل والحمير 
والجمال . -وقي. الموقع الذي كانت تحتلهة من قبل 
. وحدات الخيش الفاطمي » بنيت حدائق وبحرات 
فسيحة »> فأصبح هذا الحي أكثر جمالا » وتمتع به 
٠‏ سكان القلعة . وظهرت في الفزرب في ذلك الوقت: 
حدائق آخرى » وخاصة عند باب اللوق » بحيث آصحت 
هذه المناطق آأشبه a‏ العام > وقد بقيت اجزام مته 
حتى عصر الماليك , 


وقد استمر هذا الاتساع جثوبا وشفالا ‏ وراء باب . النصر 
وباب الفتوح » كما قامت مبان كثيرة في نحي الحسينية . وعلى 
هذا التحو ذاته » بيت بيوت كثيرة على طول بركة الفيل وعلى 
جانبي الظليج »> وأقيمت على هذا الخليج جسور ذات قوس 
أۆ قوسن وممر ضيق. وأسوآر عالية.. وحين كان الخليج 


Ya 


یمتلیء بااء ».فلا بد آن ضفافه ‏ ہما یحیط بھا من مبان ذات 
نوافذ محلاة يالمشربيات ‏ كانت تشكل منظرا شيقا للغاية . 
e‏ ) 

هذه ا)مجموعة من المدناختلفة» وهى التي كونت مجتمعة ما 
الاق عليه رحالة العصور الوسطى من الاوروبيين اسم القاهرة 
الكىرى > آأفادت من الناحية الاقتصادية فائدة كبرى > بحكم 
موقعها عند التقاء الطرق التجارية »› اذ استخدم الطريق 
الغرق والفرب لنقل التجارة بين افربقيةه وآسية > وفي حج 
املسلمين الافرىقيين الى مكة . اما الطريق الآخر »> ققد جلب 
الى القاهرة مقدارا كبا من البضائع الغالية التي وصلت الى 
مخضر برا من وسط افربقية والحبشة . وعن طريق البحر > 
جاء أيضا الى القاهرة من الهتد والصين سيل من السلع 
التادرة » التي اتخذت طرقها في التيل الى الاسكندذربة ٤‏ 
وهنا حاء الأوروبيون e‏ 2 


ركذا اسبح القاهرة مركرا تجاريا مظيما» تجاب بضائع 
القرق الأقصى وترسلها في د شتى طرق اللاحة في البحر 
الاييض المتوسطل .ء هذا هو الجر الذهبي لحار القوابل: ٠‏ 
ورظهر لنا هذه النقطة قؤل بيلوتي : 


آن من له السيادة في القاهرة نمکنه آن يسمي نقسه 
آیضا رب العالم السيحي و و حميیع جميع الجزد, 
واللاد التي تل تنتجح التوابل .٠‏ هذا هق السيب فی : a‏ 


a: 


لا یمکن ارسال منتجات التوابل الى آي مکان آو بيعها 
في آي بلد سوى في يلاد السلطان . لأن القاهرة تقع 
بين بحرين : فهناك »> أولا »> النحر الغربي الذي تقع عليه 
الاسكندربة ودمياط وبافا وبروت وسورية ء وهناك بعد 
ذلك البحر الذي بقع في الناحية الأخرى من البلاد >. 
والذي تقع غليه جدة » ميناء مكة .. من هذا البحر 
تسافر البضائع من مكان الى مكان على طول الساجل 
وتصل خر الأمز الى الطور )» حيث بوحد ميناء جبل 
سيناء ¢ والجمال التي تتحرك من مكة تأتي الى هدا 
الساحل وتفرغ حمولتها في هذا الميناء . ويسيطر 
سلطان القاهرة على هذا السناحل من مكة الى .ميناء 
حبل سيثاء . وهكذا » تقع بلاد السلطان بين بحرين. 
مثل. جريرة » فتتحكم في الهند والغرب معا . وليس 
هناك طريق آخر تسر فيه السبقن الآتية من بلاد الهد > 
ولا بستطيع تجارهم أن ببيعوا الا في بلاد سلط ان 
القاهرة . وهذا القول بصدق ابضا على المسيحيين فى 
الفرت ١‏ وات تسرت ٤‏ هدا السب اتةه فى أن أكون 
دائما على علاقات جيدة مع السلطان »> اذا آردنا أن نبيع 
ونلشتري في تلاده ٤»‏ او اذا اردنا أن نذهب الى يت 
المقدس للحج . 
كانت اللاحة في النيل في المصور.الوسطى هامة وسريعة 
SES‏ التي غلب 
عليها الطابع الشاعري 


لا تنس المراكب باشرعتها المرسلة غالية في الهواء 
كالرايات » وهي تسر آسرع من خررة السهام حين تهب 
ربح مواتية . وهي زاهية كالحية الرقطاء »> او كالغواكه 
ذات الاألوان المختلفة > أو كالطاووس > أو مثل يعض 
سقابر القدماء المنحوتة في جوف الآرض . ان هذه 
السفن »> بدفعها تيار الاء المتذدفق » لتذكرنا بسفيلة 
توح في سيرها قدما .. وحين تنشر اجتحتها مسن 
الأشرعة »> تطير أسرع من الريح في اند فاعها او السحابة 
في سرعة تكوينها ٠‏ انها تسببح في الماء مع السمك . 


كانت القاهرة تتلقى امداداتها من التموين أساسا؛ عن 
طربق اللاحة النيلية التي كانت دائما نشطة . وقد رآى ابن 
سعيد(۱) في اليل عددا كرا من السقن جالية من بحر 
الاسكندرية وبحر الحجاز بضائع آتية من جميع أرجاء العالم . 
ويعده يمائة سنة ٤‏ کان منظر السفن لا يزال شر حماس ابن 
بطوطة(۲) »> حيث يقول 1 ٠‏ 


وان بنيلها من المراكب ستة وتلاثين آلفا للطان 
والرعية ا ت افةو وة ال 
- الاسكندرية ودمياط بأنواع الخيرات. والرافق ..ة. ولا 
رفتقر راكب النيل الى استصحاب الزاد لأنه مهما آراد 


و ا u EE‏ يروت ) : 


1¥ 


النزول a‏ تزل للوضوء والصلاة وشر اء الزاد 
و 1 E‏ 


وبعد ذلك بقلیل » کتب فریسکوبالدي :قول :. 


بسير النيل على طول جانب واحد من المدينة ٤‏ ولها 
POT‏ وحیشماً کنا هناك › زایا عددا کبرا من 
القوازب ٤‏ بحت ان کل ما رايته في' موانۍء جنسوة 
والىندقية وانكونا محتمعة ‏ دون أن احصي السنفن 
ذات الطابقين لا تيطع ثلث عدد القوارب التي كانت 
هنال » وتبلغ في مجموغها أربعمائة قارب أو تزيد . 


ووصف لنا بير بيلون ما شاهده بهذه المبارة : 


ترسو القؤارب القن اتراي االخهة دند قرية 
بولاق لتفبربغ ما تحلبه الى القاهرة وقد شاهدنا سفتا 
قي النيل تسمى جروما »> وهي على ثلاثة أو اة 
أنواع مختلفنة » بعضها مثخفض منيسط عريبض 
ومستدیر الشکل تقریبا » وآکبرها شبيه بالقوارب في 
نهز السين »¢ الا أنها أقصر بكثر »> وهي تنقل حمولات 
أكشر من غيرها > ولها شراع مثلث الشنكل : والثوع 
الأصغر منها » وهو تلك السقن ذات الشراع المربع .٠‏ 
لا ترحل بعيدا عن بولاق ؛ فهي .تببتخدم . فقط لعبور. 
النيل ».أو لنقل اإؤن من القاهرة الى :القري:› آو لنقل, 


1€ 


الدواب من ضفة الى أخری .. ولهذه الفلاك الت تبحر 


a‏ تعیدا آل دميیاط والاسكندرية .شراع مثلٹ وىمکنها 


آن تد خل الىحر ألهادیء في طقس معتدل . 


وکپ ابن خلدو ن( 5 ` 


من م بر القاهرة لا يعرف عز الاسلام » فهي حاضرة 


الدنيا 4 وستان العالم 4 و مسر الأمم. ¢ ومدر جح الذر 


من الىشر 4 وانوان الاسلام ¢ و كرسي الكت » تلوح 
القصور والأواوين في وجوهه»وتزهر الخوانك والمدارس 


مثل بشاطىء بحر النيل الجنة »> وموقع مياه السماعء 
يسقيهم النهل والعلل سيحه > ويجبي اليهم الثمرات 


المارة » وأسواقهم تزخر بالنعم . وما زلنا نحدث عن 


3 هذا لالد ¢ ویعك مداه في الممران .واتساع الأحوال ٤‏ 


(1) 


ولقد اختلفت عبارات من لفينا من شيوخنا وأصحاينا» 
حاجتهم وتاجرهم٬بالحدیث‏ عنه. .. فقال (أحدهم) ٠ءء‏ .. 
أن الذي تخيله الانسان » فانما بزاه دون الصورة التي 
تخيلها » لاتساع الخبال عن كل محسوس »› ألا القاهرة ٤‏ 
فانها أوسښع.من کل ما بتخيل فيها .. 


التعر نف بابن خلدون ورحلته غرنا وشر قالاس خلدون ۰ 
٤‏ ( ط. لىنان ) . 
1.0 


تعتبر هذه الفقرة الشاعربة مقدمة مناسبة لوصف الفاصمة 
الصرية في زمن المماليك ٠‏ ولكن. يجب علينا ان نلاحظ أنه 
ليست جميع اعلزمات الوارد* في هذه الفقر ة دقيقة ٠٠‏ حتى 
نظن موٌّرخنا انه مضطر الى اضافة- هذه العبارة(ا) : « ان العلم 
والتعليم انما هو بالقاهرة »› ا أن عمرانها مستبحر وحضارتها 
ا اا فن البن © > كى ات اة ال لت 
تکن في اي وقت مضی مر کزا علميا في مسټوی بغداد أو 
قزطبة ٠»‏ كانت في القرنين الرابع عشر. والخامس عشر مركزا 
للسيياسة :والأدارة وبصفة خاصة للتجارة العالمية ¢ ورغم أنها 
احتفظت بذوقها الفني الرفيع > فانها في مجال الانتاج الفكري 
كانت من الطبقة الثانية . وما من شك ان مدارس القاهرة 
استمرت تخرج مدرسين أكفاء »> ولعل هذا هو ما. تقصده 
ابن خلدون حين بقول(۲) : « وانتقل .شان -الملم الى . مصر 
والقاهرة > فلم تزل آسواقه بها نافقة لهذا العهد » . وما من 
شلك انه وحدت: شخصيات. كانت لها شهرتها. الحلية وأدباء 
كانوا مؤضع حديث الناس » كما وجد في المدازرس والمساحجد 
بطبيعة' الحال مدرسون لتدرس الكتب الأسماوبة ٤‏ وحتى 
التاريخ .. وقد قام هؤلاء بتغليم تلاميذ. بطمحون في أن بخلفوا 
اساتذتهم . ' ۰ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. :۰ ۷۷۸ ۰وانظر انضا : ٦))‏ ( طہ. 
دروت »› ۱۹7١١‏ ) . 
(۲) المصدر نقسهة: .0ء 
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٠‏ ولا بنبغي آن نتخدع بتكاثز المدارس الدينية وامساجد قي 
ظل حکم سلاطين المماليك ٠‏ فليس لذلك علاقة بنوع المدرسين»>. 
اذ لم يتخلف لنا عنها اسم واحد عظيم .لم تخرج هذه المعاهد 
العلمية الكثيرة شخصية عظيمة او كاتبا موهوبا » فهي لم تد 
على كونها مدارس لتدرىسب امدرسين . وباستثناء « العدمة » 
لانن خلدون » ذلك العالم الفذ الذي تلقى تعليمه في المغرب > 
لم يظهز في القاهرة اي عمل أصيل . وقد تميز هذا القرن 
يتاب الموسوعات E‏ 
وواضعي المجاميع ؛ فلم تعرف فيه أعمال تتميز بالاصالة . 
کان هھ لاء الرجال بستحقون فی حیاتھم عبارات المدیح › وسا 
موجزة مليئة بالنعوت الرنانة > ولكن اسماءهم .قسقط سريعا 
في طيات النسيان . ويذكرنا هذا بقول بلراك : « أن مجد 
الحراحين شبيه بيمحد الممثلين »> الذين نعيشون فقَط آقناء 
حياتهم » ولا تقدر مواهبهم بعد أن يختفوا » . ويصف الفريزي 
في القرن الخامس عشر معلما ناشتًا بانه كان يشبه الاأنشان 
فقط في خلقه ولا يتميز عن الحيوان الا بقدرته على الكلام ۽ 
ثم تو قق التعليم في هذه المدرسة التي كان يعلم فيها تدريجا . 

ولم بنضب معين العبقربة الخلاقة للكتاب العرب على هغا ' 
النحو فحاأة . فنجد في القرن الحادي عشر مؤلما بفتخر يانه 
في وضعه لكتابه يتميز بموهبة حسن الاختيار > فان فن 
الاختيار من ذكاء المرء . وبعد ذلك بقرنين » عمت هذه الفكرة . 
ويقول قي هغا كاتب آخر : « ان التاليف اليوم لم يعد أن 
کون جمعا لا تفرق وضما لا تشتت » . هذه مجرد ملاحظات 
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ولنست' سحاولة .للنيل من مكانة القاهرة ء لاني ممن إغتقدون 
مع وليام مارسية ب « أن الأدب .ليس كل الجحضّارة .»٠‏ . فان 
المباڻى..والأعمال ٠‏ الفنية كافية بأن. تخجلد مجه اللاطبلين 
المماليكڭ . ' ه4 


وهكذا نجد انه في خضم هذه الحركة الكبرى في مصر 
عامة والقاهرة خاصة » کان دور ع اكثر. أهمية من دور 
الأفكار . فوجدت طبقة بورجوازية من التجار اللين نعموا 
بملذات الطعام وبقدر من الراحة ٠‏ وبهذا المعنى . ¢ استطاع 
اهل القاهرة آن يحققوا مستوى مرتفعا من المعيشة. افاصبحت . 
عاصمتهم سوقا ذآت الحمية دولية . وكان لتجارتهي العالية 
کو عل نجو. المدينة ر | 

3% 3% 3% 

بقسم امقریرى() اقرخ سکان ٠‏ مصر الى سيع قات ¿ 
CR aS aS‏ 
وجول هذه الفبّات على ۰ رجال الدولة وجندها ٤‏ وأثرناء 
الان مسن اد حظھم؟ والباعة مشل تجار الاقمشة وأصحاب 
الطابخ والحوانيت في الاسواق. »> الذين يمكن أن بطلق عليهم 
اسم صغار الطبقة المتوسطة ؛ واهل الفلاحة والزرع س وبعبارة 
اخری اهل القری والريف ؛ وزجال الدين والعلمين وطلاب 
العلم ‏ وفيهم القضاة > وكتتاب المملكة ورجال. العمسس 4 ثم 
أصبحاب الحرف والصناعات والعمال والحمالين والسياس 
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والنساجين والبتائين وغيزهم من فئات العمال المختلفين ؛ 
ثم فقراء: الشنحاذين ‏ والبۇساء » وکما:ينتدل مما لدننا من 
معلومات > لم تكن هذه الفتّات طبقات مقغفلة لا مخرج-لأفرادها 
منها + وكان الاستشناء الوحيد من هذه القاعذة. هم المماليك >. 
الذين كونوا طبقة ممتازة فوق- جميع النسكان المختلطين أشد 
الاختلاط بحيث لم بكن‌بينآقرادهم رابطة عامة تجمعهم ليدافعوا 
عنها . ولم تعزف مصر البناء الطبقي للمجتمع » فقد اشنتملث 
الاسر .الواحدة. على التبجاز . ورجال الحرف والعلمين .. وقخن. 
نفر ف ان التبجارة والاشتغال بالتعليم ..الديني كانتا صضناععين 
متداخلبين” ولم عاضا أبدا اجتماعيا . وذهكذاءلم ترم النامس 
بالبقاء في طبقتهم الاجتماعية . ولعبت حالات الافلاس المالي 
دورها في انتقال الافراد من طبقة الى أخرى + وهشاك سالات 
السجن- ومصادرة الأموال.١ايضا ‏ ١.٠وكانت‏ حالات: الائ اءاقل 
حدوثا » ولكنها كانت مؤخودة < ولتشزب غلى ذاك مغلا ثحإفة 
احد ناء الفلاحين من الدلتا » الذدى: كان تجلش ‏ فوق 'جماره 
في الاسواق يبينع. القماش الخام وغره من المنسو جات ٤‏ كان 
مجراد بائع متخول '. وبعد موته+» بلغت .ترکته عشرین الف 
دشار تقدا » دون حساب عد د کن من الدواب . 


لخمول أصلهم وبسبب تدرينهم ٠‏ وتعليمهم . , وبالرغم من غدم 
تحيزهم » فان طبيعتهم العسكرية جعلتهم يؤثرون الجرب على 
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حياة الخطر وسيطر عليهم الخوف من المنشستقبل . قاأعمالةم 
التي تشف عن غرورهم وتبذلهم يمكن تفسر رها على آن الدافع 
الو حبد لها هو الاأنائية . وقد قال القريزي() : « نزل بالناسن 
من ( المماليك ) البحرية بلاء لا يوصف ما بين فقتل ونهب 
وسبي بحيث لو .ملك الغرنج بلاد مصر ما زادوا في الفساد 
على ما قعله البحربة » . وكما هو الحال بالنسبة للجتود 
امحتر فين في كل عصر وفي كل دولة »> كان المماليك معامرين ؛ 
ونقصد بذلك انهم لم يكن لديهم جنوح نحو المغامرة والخطر 
فحسنب »> بل غلب عليهم التمادي في تهورهم . وانه لن 
لأسنف أن خلافاتهم الداخلية لم تسغفر الا عن جهد ضائع د .. 


وهم رجال جلبوا الى مصر کارقاء ابتیعوا بالال مثل سائر 
السلع ثم حررهم سادة كانوا أنفسهم عبيدا من قبل » واتخذوا 
لهم شخصية قائمة بذاتها ٤‏ تحت اسم جديد.» وحاولوا أن . 
بضيفوا شيئًا الى صرح الحضارة الاسلامية . فأقام المماليك 
في البلاد ادارة صالحة رغم تعقيدها » وكونوا جيشا أفسدت 
عناصره الحياة السياسية في الداخل » كما حدث على أيدي 
المضابات الكيرى أثناء حرب المائة عام »> ولكنه جيش تميز 
بشجاعة لا شك فيها » وكثيرا ما انحصر في الحروب . فكانت 
تسيطر على مصر حكومة اقلية من الاأطفال المفغودين ٠١‏ الذين 
شغلتهم امتيازاتهم وأشبعت نفوسهم بقكرة أرتفاع قدرنهم > 
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كما هو وأاضح من ازبائهم .الباهرة . وكاتوا بكو نون مجتمعا 
مفلا تماما » لا يفوم نحق السيادة فيه على امتيازات المولا 
آو الثقافة أو الثراء > لأن آي شخص لم يتشا في الرق لا نحق 
له أن ٠‏ بصبح سلطانا . في: هذا امجتمع الغربب كان باسنتطاعة 
الفلرك تقك تخر رة أن تخل الل أرقي اعت الدولة ٤‏ نها 
الانسان الحر في البلاد:مقيد في تبعية الأرض . وينطبق قول 
شاتوبر نان « مملكة بلا شعب » على عهد الممالياك اكثر من 
انطباقه على .قرنسة القديمة . كانت الدولة ملكا ”خاصا 
السلاطين »> يديرونها بقوة لا تكل » مثل ضيعمة خاصة » ولم 
تحاولوا ان يخففوا من غلوائهم بفيض من الشنعارات المزيفة 
عن الحرية . ومع ذلك » فقد كانت شجاعتهم بقدز كبريائهم ۽ 
وخر دليل على ذلك »> هو دراسة نضالهم ضد الصليبيين 
واأعول . 


OE‏ الحديدئ للمماليك» اولك الذين كثر بينهم 
القؤاد والسلاطين ووجدوا التأبيد من رجال.القضاء. وادارتهم 
التقليدىة القوبة » تحكمت مصر الاسلامية في البحر. الأبيض 
التوسط ,ء وقد تم ذلك بفضل مساعدة الأساطيل الاوروبية > 
وخاصة في جنوة »> التي كانت تحريصة على حماية رضائها 
التجاري ۽ لمت مدينة القاهرة. نموا كيرا » وظهرت المباني 
الرأئعة في شوارع الديحة العديمة وي قى الضواحي . ورغم أنه 
لا مکنا ان تغض الطرف عن النضال الذموي .الذي دارت 
زحاه قي ألقاهرة تحت حكمهم ٤‏ الا انه سجب آن قر ر آنه کانت 
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للمماليك: اقكار عظيمة عملوا على تنفيذها . ومهما يكن من 
أمر > فان عصر. النهضة الايطالية في كثير من النواحي لم يكن 
أقل ألا . فمثل معاصربهم فقي جنوب آوروبة » الدين شغلوا 
تمنازعات لا نهابة لها » خلف المالياك وراءهم شواهد ملموسة 
من الفخامة » كالقصور والمساجد والأضرحة الضخمة . وبكقي 
أن نذكر هنا عبارات نجوبيتو المشهورة :. 


في مدينة القاهرة » تسيطر ذكرى الماليك . فد 
قاموا بكثير من الاعمال » وشيدوا كثيرا من البانسي 
الجميلة القونة . لقد استطاعوا وحدهم أن بينحتوا من 
التي تضفي روعة على مباني آسية بأسرها . ويبدو أن 
هو لاء الأرقاء السابقين س المماليك  i za‏ ما حملو؟ 
سيوفهم العريضة في جنبهم وقبضوا على ناصيةة 
الحكم »> شغلت عقولهم أفكار عريضة كبرى ٤‏ فكل ما 
شيدوه لا نجد. له مثيلا في أعمال المستلمين. في ساثر. 
العالم . 


لقد خيمت .الكابة على القرن الخامس :عشر بصغفة خاصة 
بسبب الانقسامات العنيفة التي آدت الى كثرة الاشتباكات 
بين فرق الماليك بضورة متزايدة . ولم يكتف الماليك إافناء 
بعضهم بعضا ».بل دمروا الأسواق حين: لم تغلق .الحوانيت. 
في الميعاد . فبالنسبة لاهالي القاهرة المستالين .»> كان حكم. 
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المماليك كابوسا مقيما ؛ فهم بمثلون سلطة تيش ولا تحمي.. 
زلم يقكر أضحاب: الحزْف والحوانيت في ايجاد تنظيم. لهسم 
نحررهم من هذا النير . وقي حالة وقوع e‏ 
أخفوا بضائعهم الثمينة في آماكن آمنة . 


كانت الحاة في الفاهرة قلقة نسب سوء سلو الطقة 
ومع ذلك » فلم تحدث في العاصمة ابة ثورات شعبية . 


واذا كان في استطاعتنا أن نستخلص بعض النتائج مما 
سبق » فيمكننا أن نقول ان سكان القاهرة كانوا قوما هادئين 
فرض عليهم الا بشغلوا انفسهم بشؤون الحياة العامة . وفي 
الواقع » ان هذا الجمهور الذي اعوزته الوحدة بقدر ما أعوزه 
التصميم > يسبب تكونه المختلط الى آفحى حد > لم يبد 
رغبة فى الاشتفال بالشؤون العامة . وكما كان الحال .في 
أماكن أخرى > 'وجد الجنود وموظفو الحكومة ورجال الدين 
والتحار ورجال الحرف . وكان رجال الجيش »› مثل الحكام > 
من أصل آجنبي . وكانوا بقومون بتنفيذ أوامر الحاكم الذي 
يدقع لهم رواتبهم > کما کانوا بستفلون او سیون استغلال 
الساطة المنوحة لهم ء ولم كن السلطان وجيشه الساطة 
الوحيدة في الللاد »> فقد. كان عليهم ارضاء حيش خر » هو 
حيش الاداربين وجامعي الضرائب » الذين يمسكون في أيديهم 
بخيوط الخزانة . وعلى أي حال » فان هذه الفئة الأاخيرة لم 
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تسقط حكما او تعزل سلطانا قط يسبب عدم رضائها او ندم 
و لحب ادارتها دواسطة الكتبة الاداربين ۰ 
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أورد لنا أحد الر-حالة موحزا بالعيوب التي لا نمکن اغقالها 
أذا اردنا ان نفدم و صا للعاهر د في العصوزر ألو سطى »> قال : 


ليس للمنازل شكل الاناقة الخارجية الذي تتميز به 
منازلنا او مظهرها ؛ والشوارع ضيقة .وغير مرصوفة 
ومتعرجة ؛ وهناك. ساحات هائلة غير منتظمة الشكل > 
الا شان راا فل فاا : 
تتحول اجزاء کبری متها الى برك من الماء أثناء 
ثم تعود حقولا وحدائق حين تنحسر مياه النهر . 
الشوارع ا 
وبختصم افر اده ول حق المرور مع حصان المملوك ¢ 
ودابة الاي ¢ والجمال التي تستخدم يدل ا ( 
والحمير > وهي الركوبة الاكثر شيوعا . ) 


واذا ما سرنا وراء ات الفتوح تصل الآن ا شارع قي 
كما كان في المصور الوسطى . وهو يمتد شمالا وجتوبا 
لسافة أرىعة كيلومترات ونصف تقربساء من هذا اللاب 
الجنوبي الى ضربح السيدة نفيسة . هذا الشريان الطويّل ٤‏ 
او .العمود الفقري للقاهرة »> هو مظهر وحدة المدينة . وأقد 
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احتفظ يمظهره القدىم » على الأقل في جزئه الشمالي . وتمتد 
على جائبيه بوابات غرببة »> وحوانيت ذات أبعاد صغيرة بحيث 
انها تبدو كخرائن قد ازبحت واجهتها لتكشف عن مضمونها . 
وامام كل حانوت مصطبة من الحجر او درجة صغرة بطول 
مدخل الحانوت » وعرضها بكفي ليجلس عليها رتجل . وبعد 
ان يفتح التاجر الحانوت » بضع على القعد حصزرا او 'سجادة 
او وسادة » ثم بجلس ؛ وحين يأتي اليه مشتر يجلسه الى 
جانيه . وفى المساء » فندما يغود أصحاب الحوانيت الى 
بيوتهم »> ترى اكان مهجورا . 


والشارع من حيث نظامه بسوده الاضطراب ؛ فالبيوت 
تبدو وكأنها أقيمت بغير خطة او أدنى محاولة لصفها بانتظام . 
ونظرا لان امالك آخذ من الأازض ما أراد لييني عليه »> فعلى 
المارة اليرم ان یدوروا في سرهم حول البيوت . ولم بترك 
حپز فارع ؛ فالحوانيت والبيوت قد بنيت متلاصقة على نحو 
ار دام الشعان > ا مواق ي ارق اارت ك 
تحشر الییوت سوبا حتی لا تأخذ سوی آقل قدر ممکن من 
الأرض التي يمكن زراعتها . وبالرغم من ان الشارع مستقيم 
في اتجاهه العام » الا انه ينحني بطريقة لا تكاد تلحظ . ونتيجة 
لهذا فان امتداد الطإرتق بدو وكأنه مسدود . ونظرا لكثرة 
الساجد في هذا الطربق الهام > فهناك دائما مأذنة على مرمى . 
البصر . 
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شارعا بلا مسجد . ومثل هذه الشکوی لا يمكن سماعها في 
العاهرة » حيث تزدحم الشوارع بالمساجد . کل ل 
الشوارع المختلفة »> تجد المساجد الواحد بعد الآخر _ مسجدين 
او ثلاثة أو اريعة فقي ضف واحد » بستند بعضها الى بعض . 
وتصعد الى السماء فيي کل مکان ماآذن تزبنها محفورات 
الارابسك »> وقد نحتت بدقة بالغة يتصميمات متخيلة 
متنوعة » بعضها بعيد عثك > وبعضها الآخر قريب بشي الى 
السماء قوق رآأسكت . وحيثما تنظر على مدى البصر تحدها »> 
وتحس دانما كأن المأذنة التي مررت بها لا زالت تراقنك 
لىعض الوقت . هذا هو الشعور اىن سٽیور 5 
E‏ 


يوجد في هله المدينة e‏ اا 
عشر الف مسجد »› بژدون فيها صلواتهم ویرظونها . 
وهم يصونونها وبحفظونها نظيفة » ويضيونها بمصابيح 
زاهية حجميلة » ومع ذلك فانت لا تجد في هذه. الاماكن 
للعبادة اي صور او تماثيل » واللون الوحيد الذي بعغطيها. 
هو اللون الابيض ؛ وقد بنيت جميما بناء متينا بالرخام ء . 
وهناك بعض المساجد الكبيرة الجميفة التي تبدو شبيهة 
الكنائس المسيحية الجميلة . 
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القاهرة قي مكان واحد » لكونت مدرنة في حجم مديلنة 


اورلیان ؛ 


وکتب .این بطوطة( )۱‏ وهو أدق مالاحظة من ان خلدون س 
ما باٿي . 


E e‏ البلاد > وقرارة 
بفرعون ڌي الاوتاد. .ذات الاقاليم العربضة ٠>‏ واللاد 
الاريضة » المتناهية في كثرة العمارة > المتباهية بالحسىن 
والتضارة »> مجمع الوارد a‏ سط ريل 
٠‏ إلضفف والقادر »> ونها ما شتت من عالم وجاهل ٠‏ 
وجاد وهازل » وحليم وسفيه ٠»‏ ووضيع ونبيه ٤‏ وشريف 
ومشروف » ومنكر ومعروف » تموح موج البحسر 
بسكانهاً » وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وامكانها . 


و رو ا ج م ا وا 
السكان » انه من المستحيل الحصول على تفصيلات دقيفة . 
فکتب سيمون سيميونس في سنة ۱۳۲۲ م : « في اعتقادي 
طالا لي هنال تقدير اصح - أن القاهرة تبلغ ضعف حجم 
بارسن » واربعة اضعاف عدد سکانها ٤‏ وحتى اذا اقترحت 
عددا اكبر » فهو اقل من الحقيقة » . ) 


IY. 


وعتدما اأقترب القرن الرابع عشر من نهابته » قال جوتشي 
دي دتو في غر مبالعة - 


باطيون هي المدينة القديمة > والقاهرة هي المدينة 
الحديدة التي اسست ‏ وبنيت فيما بعد . وفيي كلا 
المدىنتين عدد السكان بلا حصر »> الى درجة انه من 
المعتقد انه يمكنهم تجتيد جيش من ستمائة او ثمانمائة 
ألف رحل . ان عددهم لا بقل عن ثلاثة ملابين شخص :+ 
ويقال ان منهم ما يزيد على سبعمائة الف رجل وامراة 
٠‏ وطفل فقراء لدرجة انهم لا منامون ليلتين متتاليتين في 
مكان واحد . انهم بستلقون فقط على الارض او على 
القاعد العامة حيٿث كونون ء 


وقي رآي سيمون سيجولي ٠‏ 


يبلغ طول مدينة القاهرة اكثر من اثني عشر ميلا > 
ومحيطها ثلاثين ميلا . وتحتوي على اكثر من ثلاثمائة 
الف من السكان » منهم ما يزيد على خمسين الفا بلا 
مسکن او سقف بحمیه . وهنالء - فوق ذلك - آتثر 
من مشرة آلاف وجل بلا ثاب تستر اجسامهم »> سوی 
أسمال يترون بها عوراتهم ۰ _ 


وقد اعتقد فريسكوبالدي ان عدد سكان القاهرة يغوق عدد 
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السكان اكثر من أهل فلورنسة . وقال انه في الربع الآول 
من القرن الخامس عشر » بل طول القاهرة -خمسة عشتر. ميلا 
وعرضها خمسة اأميال » كما كانت مزدحمة بالسكان الى درحة 
أن ثلاثة او اربعة أشخاص لا. دمكتهم أن سوا فيي شارع 
دون ان یصطدموا ببعض . 

- كانت تلك هي الحال جتى في الشوارع الرئيسية . ولم بكن 
أحد يذهب اليها يقصد النزهة > وانما .يذهب اليها الناس 
مضطر ن لقضاء حاجاتهم أو لمساعدة غيرهم . لا ستطيع 
ا-حد أن بسر دون ان تدافعه ذلك الجمهنور المزدحسم . 
الصاخب . لقد كان هذا التدافع بين المارة وراكب الخيل . 
وهذا القيض البشري هو السبب في نشوء الفكرة أن المدينة 
مز دحمة . 


ولكن ماذا كان حال الشوارع الضيقة ؟ لقد اشتكى منها 
الكتتاب العرب انفسهم » وسشُس الرحالة من المتاهة امحيرة التي 
تكو ”نها .»> ومن الشبكة العقدة التي تشكلها الممرات الضيقة 
المتربة . وكان ١اكثر‏ الازقة قصرا وصغرا جدا واضيق من 
ازقة آلبندقية . وفي بعض الاحيان » بلغ طول هفه الشوارع 
مسافة بيتين أو اكثر قليلا بحيث إن المدينة كلها كانت محرد 
خليط من البيوت . وفي أماكن ممينة » كانت هذه الأزقة 
تمر قحت البيوت . ويذكرنا بهذه الحقيفة شارع لا زال يبحمل 
الى اليوم اسم شارع تحت الربع .هذه الممرات خلال المباني » 


۲ 


التي لم ىكن بعرقها سوى اولئك الذين كانوا على علم تام 
بالمدينة٤تذكرنا_لولا‏ اختلاف الارتفاع_ب«ترابول» ۰ ععاouطھ٣t‏ 
في مدينة ليون ٠‏ وبالاضافة الى ذلك »> فكان هناك بعد كل 
عشرين او ثلاثين بيتا بوابة لاغلاق هذه المنطقة . ولم يكن 
الهدف من E‏ هو الدقاع قي زمن الحرب »› وانما 
الغرض منها هو م منع اللصوص من دخول البيوت اثناء ايل > 
او عر قلة سبيل خروج اللص ال ماهر الذي يتمكن من الدخول . 
وقي بعض الأآحيان »> كانت البوابة تغلق في منتصف النهار > 
و کان الانسان نضطر الى أن نعود أدراحة وندوز في E‏ 
ختی يصل الى غايته . وقد ساعدت هذه الشوارع الصغير 
السندوؤدة من هنا وهتاك على تيسير مهمة رجال الشرطة ٤‏ 
الذين خفض عددهم الى أقل قدر ممكن ٠.‏ 


و كانت الأزقة من الضيق بحيث انه بصعب علي رجلين أن . 
بسا جنبا الى جنب ؛ وكان الجمل بحمولته كفيلا بعرظة 
الح ركة اكثر مما تفعل عربة في بعض شبوارع باريس ؛ وما من 
شك ان جملا عليه حمل ينوء به من قصب السكر کان يرغم 
اكثر المارة كبرياء ان بلصق جبسمه بالحائط . ويذكر الرحالة 
الاوروبيون ان الشبوارع كانت عادة مظلمة »> بسببب ان البيوت 
في بعض_الاماکن کاإنت قريية من بعضها البعض لدرجة ان 
جواف الاسطح تشبابكت » ومدت الحصر من سطجح الى سبطح . 
وكان هناك تعويض عن المشقة التي يسيبها الشارع الضيق 


YY 


وهي البرودة التي بنشرها . فسمحت الشوارع الضيعة 
بمرور تيار من الهواء المنعش . كما القت البيوت العالية ظلا 
جميلا على الارة » فتلك اذن متاهة من الشوارع الصغيرة 
الضيعَة التي تدور بين جدران بلا نوافذ »> وتعترضها أحيانا 
ميادين غرببة الشكل . وقد أوجز لنا سيمون سيميونس 
وصف الحال قي مطلع القرن الرايع عشر في هذه العبارة : 


تنجد في شوارع المدينة المظلمة المتوبة كثيرا .من 
الازكان والمنحنيات > وهي مليّة بالغبار وغيره ت 
القمامة » وغير مرصوفة على الاطلاق . وتزدجم شوارمها 
الهامة بجمهور صاخب » ولا بنتقل الائنسان مرخ شارع. 
آل ار الا ةة : 


کتب بریدنباح : 


زرنا شوارع التجار »> قدكرتنا بالزحام في ساحة 
القديس بطرس في رومة في اعوام الاحتفالات . فهناك 
عدد ضخم من الباعة والمشترين حتى ليصعب على 
الانسان ان يبصدق ما تراه عيثه » فهو اقرب الى 
الخيال . ولا أعتقد ان هناك مديثة اخرى في العالم 
اليوم تبلغ ميلغ القاهرة في ازدحامها وحجمها وثرائها 
وسلطانها . دخلنا مرة في شارع ثم في آخر » وبعد ان 
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مررنا خلال بوابة حديدية » وصلنا الى اكثر الناططق 
ازدحاما . وبعد أن تدافعنا بالمناكت خلال کتل مسن 

البشر ٠‏ رأينا بقمة لا تستطيع الكئمات ان تصف ازدحام 
:الناس فيها ء٠ ٠`‏ ت 


٠‏ ويمكننا ان نتصور بسهولة الجماهر التدفقة من الشوادع 
الصغررة الجانبية » نحتى تختفي في زحام كبير.. وقد رآى 
رحالة ساخط خصب الخيال « قوما بسيرون في الطرقات 
واذرعهم مدلاة دون اهتمام بأي شيء »> كأنهم بنتظرون لمسة 
من عصا سحرية تعيدهم الى انفسهم وتضيء وجوههم 
امجهدة بالرغبة والامل » . ولا ينغي ان ننسى أن الشغب 
املصرى ٠٤‏ وخاصة في القاهرة > كان لين العربكة » زقيقا > 
كثير الضوضاء فن صخبه ٠‏ ومليتًا بالخياة . واستمر هذا 
التحر من البشر في سيره بزوحه المرحة نحو دوامة الحياة 
اليومية دون ان تشغله قضابا الحكم او فلسفة الؤجود . ٠‏ 

واخرا يقدم انا هذا الوصف صورة حية من الحياة في 
المديئة : 


بخترق المدينة ثلاثة شوارع ؛ وهي جميلة با مقارنة مع 
غرها من الشوارغ الضيقة المتونة » نسبب ان كل 
شخص من الاهالي ببني منزله حسب هواه ٤‏ فیښنتد 
الطريق »> ويحيل ألشوارع الى ازقة ضيقة قضنرة 
يصعب المرور فيها » وخاصة قي ايام السوق ٠.‏ وكتيرا 
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ما -اضطروا إلى ان بفتحوا ممرات عبر البيوت ايستمر 
امإرور خلالها » ولكتها كانت شديدة الظلمة وتسمح 
بارتكاب الجرائم . وهم شارع من الشوارع الثلاثة 
اا رق ال ل 2 و هة الو ق 
ايام الاننين والخميس . وبالرغم من اتساع الطريق > 
ا ف ك بسبب الازدحام الشسديد ؛ 
فهنا تأتي الاكولات بشتى اصنافها من خارج المدينة او 
داخلها لتياع . و شارع آخر بنتهي اليه » توحد 
الحوائيت التي تباع فيها خيرة بضائع الجملة . 


وقد عاقت الحركة في الشوارع تك ااصاطب التي و ضعت 
امام الحوانيت > ولكن الامر لم يقتصر علن ذلك 4 فالباعسة 
الحجواون يبرصون سلعهم من الخبز وغيره من المأكول على 

هيئة .اكوام على الارض بالرغم من ان الشرطة كانت دائما 
تلاحقهم ٠‏ وقد زآد من عرةلة الحركة في الشوارع حماعات: 
السقائين والباعة المتجولون الذين نعرضون على الارة ما 
بحملون من سلع رخيصة ومأكولات > وكانو1 بلفتون النظر 
بنداءاتهم المتميزة كما هو مألوقف في جميع مدن العالم > 
« فكل نادي على بضاعته بطربقته الخاصة » »> كما قال 
سنيكا في وصف رومة القديمة > ولم يكن هؤلاء الباع.ة 
بدخلون البيوت وانما كانت تفتح المشربيات وتدلى متها لهم 
سلال بحبال طوطة »> فتوضع فيها البضائع وترفع على هذا 
النحو الى البيوت. وكذلك الحلاقون اتخذوا لهم مواقع بحلقون 


I 


رۋوس زبائنهم وذقونهم. في ١الهؤاء‏ الطلق.. « .وهغاك: جال 
سرون قي الشوارع ومعهم ما يشبه المرآة معلقينة فين 
صدوزهم ويصيحون : اللي عابز بحلق ؟ ! ) ولا بلغي ان 
ننسى اصحاب الحرف الذين .نغملون امام دكاكينهم . فترى 
عددا من الحمالين طبون اي طلب للمشترين »¢ « فهولاء آلافزآد 
على استعداد للقيام بأبة خدمة لقاء اجر زهيد» . وغلى مسافات 
متباعدة » نوجد ah‏ من أغمي عليهم آو مسن 
اصابهم أذى » ولتضميد الرضوض . وقتخذ « آلف ليلة ولىلة » 
من باب زوبلة مو قمعا لحادثة نشل . وکائت دوریات العسس 
تمتع الاضطرابات وتتربص باللصوص »+ وكان .قائد الدورية 
بتخذ لتفتيشه طريقا مختلفا كل ليلة » وکان يسر امامه حامل 
مشعل وبجيط به ضباط الشرطة والسقاؤون وحاملو 
الفۇوس .»> وكانوا جميعا مسؤولين عن مقاومة الحرائق .التي 
قد قشب اثناء الليل »> وكل شخص بيضبط في حالة تشتاجر 
a‏ ۰ 


ويبدو ان قوانين امرور في الشوارع لم تكن مطبقة بدقة : : 
نظرا لتكرر صدورها من حين الى آخر » ولكنها مع ذلك قثت تشیمت 
ان الساطات المسؤولة لم تهمل هذا الوضوع ٠‏ فلم ت 
مثلا بمرور حمولة من القش او اخشاب الوقود في الطريق 
ال تة ول جم آنخا الات ان شود فرحا في هدا 
الشارع ؛ وكان. لزاما على السقائين ان يغطوا قربهم الجلدية 
حتى لا تبلل مياههم المارة ؛ والزم اصحاب الحوانيت بان يقيموا 
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قدرا كرا مملوعا بااء يسهل استنخدامه لمعاومة الحرائق . 
هته الاحتياطات كانت في واقع الامر بدائية »> كما ان ازالة 
مظلات الحوانيت والمصاطب من اجل القضاء على العوامل 
المنساعدة على الحرائق ومن أجل ازالة العوائق آمام رجال 
الحرىق لم تكن ذات قيمة فعالة في عام ٠١٠٤‏ م “> وكانت 
الصدفة وحدها هي السبب في قلة الكوارث . ومع ذلك > 
ققد -حدثت حرائق خطيرة في عام ۱ »۰ وبصورة آشد في 
عام ٠٠٠١.‏ . فجند جميع السقائين واستدعي جميع النجارين 
للقضاء على كل شيء قابل للاحتراق في طريق النار ؛ ولكن 
دون حدوی . وقد استمرت الحرائق قفي سنة .١إ‏ )دة 
شهر کامل . ) oS‏ 


وقي اثناء الليل » كان النظام يقضي بأن يعلق التجار امام 
مخازتهم مصابيح . ومع ذلك » فحين دخل برندنياح المدينة 
بعد ان مر بامطربة سنة ۱٤۸۳‏ > أشار الى انه« سار طوبلا في 
الظلام » . ولكق حسب روابة الحاخام الابطالي دا برتينورو ٠‏ 
« بستطيع الرء ان سير في القاهرة بالليل وأقناء النهار » لأن 
جميع الشوارع مضاءة بمصابيح » . وبذکكر تربفيزانو على 

وجه التحديد آنه كان « من الألوف في القاهرة _. ضمانا 
للآمن - أن يعلق مصباح مضيء على باب أحد البيوت كل 
اريعة بيوت أو خمسة » . ولكن هذا الاحراء لم ينقد بدقة » 


لأنه أثناء حكم اين قايتباي المخبول(١)‏ ء كان هذا الحاكم 


1 ° 1 بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن اياس‎ )١( 
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« يخرج بنفسه .كل ليلة بعد صلاة العشاء ويجول فني 
الشوارع >»٠‏ بتقدمه مضباحان مستديران: وازبغة مشباعل »> 
ويسير أمامه عدد من العبيد السود . واذا مر أمام دكان ليس 
له مصباح > كان بأمر بغلق امحل بالسبامير » كان يبقى ليشرف 
على العملية بتفسه » . وفي شهر رمضان » كالت ماذن 
املساجد تضاء بمصابيح كثيرة » وكان منظر آلاف الماآذن 
الوضاءة تترل في النغس أنطباعا قوبا » كل واحدة منها مضاءة 
بثلاثة صقوف من عدد لا يحصى من .المصابيح . ١‏ وبسبب هقه 
الصابيح > كانت المدىنة تبدو وضاءة كأنها فقي وسط النهار » . 


وكانت الحكومة بين حين وآحخر تبدي آأهتمامها بأمر نظافة 
العاصمة.» ولعل ذلك كان يحدث اكثر مما يشير اليسه 
اأؤرخون . فنحن تعلم انه عند نهابة القرن الرايع عشر » كان 
التىجار يلزمون بدهان واجهات حوائيتهم .. وفي شهر ايار 
(مابو) سنة ۱)۷۷ ) صدر آمر .يتوسيع الطر قات والشوادع 
والازقة(١)‏ »> وصدر امر نهدم جميع الباني التي اقيمت بغير 
طريق شرعي في الشوارع والاسواق > مثل كثر من المباني 
التي كانت تدر دجلا » والسقائف > والروآشن » والمصاطب . 
وكائنت عملية نوسيع الشوارع ذات فائدة للمدينة » ولكن 
كشيرين من . الافراد تحملوا خسائر جسيمة يسبب ازالسة 
ممتلكاتهم وحوانيتهم . واضطربت مدينة القاهرة حيال تدمير 
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هذه المباني > وخاضة قلك التي كانت تقع على الشوارع 
الرئيسية . لذلك كان هذا القانون موضع كراهية الجمهور .. 


ومع ذلك قان الحكومة لم تحجم عن غابتها .وانما. سارت 
قدما وقامت باصلاح الواحهات التي شوهت » كما اصضلحت 
انو آب المساحد وقامت تنظيیف رخامها وتبییض جدرانها > 
وصدر آمر بتييض الحوائيت واعادة تجميل وجوه الرباع 
الظلة على الشوارع . وعين مفتش لاطر قات الذي كانت مهمته 
حث اللاك على الاسراع بعملية التعمير والدهان ء ويضيف 
مرح عربي انه » نتيجة لذلك ٠‏ استعادت المدينة جمالها 
الاول كما كانت عند زمن تأسيسها »> وغدت ٠‏ رائعة كااعروس 
عندما تسفر عن وجهها امام زوجها . وفي الوقت نفسه » بدا 
العمل عند باب زوطة لرفع مستوى الطزيق الى مستوى 
ا Î‏ 


مدنا نهڏ ه ا . فاته لا خف دائما اجا ا 
يخبرنا بأنه قي سثة 1)5۸ »> ضدر آمر من السلطان يقضي 
بأن يعقوم جميع اصحاب الحوائيت التي بالاسواق والشوارع 
بتبييص واجهات ححوانيتهم وآن. نز جرقوها بالدهان ... وتحمل 
التجار ببب هذا الامر ‏ نفعات ‏ باهظة .. وبر جع كاتبنا: هذه 
الحالة آلی تحر نض أقراد من احمل الات و تحر نض الطانة 
التي تحط بالسلطان . 
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و في تشر بين الثاني (نو فمبر) سنة ٠٠٠.۳‏ »> صتر امز من 
السلطان بان يقوم اصحاب الحوانيت بخفر امشوارع. بفرض 
تخفیض مستواها بمقدار فدم تغريبا نظرا لآن مستواها كان 
قد ارتفع بقدر ملحوظ . وكان المفروض ممن صدر اليهم 
الاتر أن يتموا العمل دون تأخي كبير ؛ وكان هذا سْببا في 
ا كثير من الناس فظرا لعدم تو قر الغدد. الكافي من.ااممال 
لحمل التراب فت کشر ة الطلب .. 


ت ر ا ا ےا اوور 
لتصر يف ال)مطر فوق بعض الابواب الفاطمية لدل على أن 
المهندسين کاتوا.. من اضل اجنيي . ومع ذلك ) فقد حدٿت 
احیانا آن انهمرت امطار غزدرة اوت الى قهھ الشوارع 
والاسواق بالیاه » ا قال قلوبیر : 


استمر المطر اسبوعا > ؤقد حاولنا مرتين اقتحام' 
شوارع القاهرة باحذيتنا ألضخمة. فوجدناها مليثّة ببرك 
EET O GS EN OEE Cg‏ 
يغوصون فيها الى ركبهم وهم برتعدون من البزد . 
وقوقف العمل » واقظلت الاسواق » وخيم عليه الحزن 
والبرد > وانهازت عض المنازل سيب الظز . وألقيت 
الأتربة والقمامة على الوحل لجف ؛ هکلا کان مستوى 
الشارع برتفع بصورة مطتردة ك 


وكان هتاك عدد کبير من .الرجال يسبتأجرون' للعناية بأمر 
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وقد كتب احد الرحالة في ذلك : 


ترى في شوارع القاهرة عددا كيرا من الحدآن لا 
تكاد تصدقه المين » بحوم فوق المديتة قي حربة تامة > 
وکثرا ما رات هذه الحدآن بعيئي راسي وهي تاکل 
اللحم من فوق رۇوس اولك الدين بجملونه خلال 
شوارع المدينة » واحيانا تطر وتخطف اللحم من أبدبهم + 
ولا سستطيع انسان ان يتعرض لها بأذى لانها تأكل الرمم 
العفنة وغرها من الفضلات . وبعد أن بنتهي فيضان 
النيل وبعود الى مجراه الطبيعي › فانه يخلف قدرا 
كيرا من القاذورات 4 وحيتما بصضل الفيضان الى ذروته > 
يخرف في الشوارع الرئيسية الحيوانات اليتة وغرها 
من الاسماك والثعابين » ولكن هناك عدد كبر من هذه 
الطيوز الفظيعة بكفي لالتهام كل شيء في الحال ٠‏ 


ويخبرنا رحالة من القرن السادس عشر بأنه « قير مسموح 
قانونيا صيد هذه الطيور او قتلها لانها تنظف النيل من 
قاذوراته > وكذلك المدىنة sS‏ نظطافتها 
کر ا 
RRR‏ 
لقد وآبتا كيف كان سكان القاهرة سرون جماعات 
غقيرة . وكما تحدث الیوم لا بد ان جماعات من الناس تجمهرت 
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آمام مداخل المستشفيات والسجون . ومكننا أن نضيف 
اليهم آولئك الذين تجمعوا حول الكتتاب العموميين > وهم فة 
وجدت ايبضا في الازمنة الحدثة . واذا كان الكتتاب العرب ٠‏ 
قد أهملوا ذكرهم » فلعل ذلك راجع الى شدة امتيادهسم 
عليهم . هؤلاء الكتسّاب العموميون » الذين كانوا كشرين جدا 
سن غر شك > أقاموا مكاتبهم في ألهواء إلطلق وسدوا مداخل 
مباني الحكومة والادارة:. 


هذا مکتب ذو مظهر جاد بتمیز عما جاوره. مسن . 
الدكاكين . فعلى عدد من المناضد الصغيرة تجد غددا 
من الكتب وبعض الورق ؛ وهناك تجد رجلا لبيبا › 
أمامه محبرة » نكتب وهو مركز على ركيتيه » وقد 
ا رول ا ا ا ا 
رجل أهل المشورة ء ويطلب. رايه فيما يشكل من الامرر 
في هذه الحياة . 


وقد قيل : 


انه في الاحياء القديمة تجد الناس على سنجيتهم › 
يعاملون بعضهم بعضا في يسر . فهم يحبون الحيوية 
والبهجة التي تتميز بها الشوارع الضيعة > ويؤترون 
الدكاكين الصغرة وتلك الحياة التي هي أشبه بخلية 
التنحل »> ويكاد المرء بقطع بأن ذلك ضروري لسعادتهم . ۰ 
ومما يشير العجب, في هذه الاحياء هو ميل الناس ا 
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الخياة خارج البيوث“» واقبالهم المشترق على 'الحذيث'» 
والألفة الطيبة التي تحمعهم 4 ووغنة التمتع بالحياة: 
e‏ في وجوههم اله : 


والظاهرة العامة بين النبلاء وذوي الكانة الاجتماعية ‏ فيما. 
عدا حالات نادرة ى أنهم: بمتطون الخيل في الطز قات ٠‏ بيتما: 
يركب النساء الحمير . وليس هناك .أطر ف .من . رؤية هاتيك. 
النساء وقد حططن على هذه الحيوانات الصغررة التي تسير 
نهن -. ودرك“ الحم انضاالتجار الذين :بزغبون في انجاز 
اعمالهم رة وت ` 


وقد اوشك الحمار ات بختفي اليوم »> كأحد الجيوانات التي 
ترجع الى عصر ما:قبل .الطوغفان »> أما في .العصور الو سعطى > 
فكان هناك عشرون. آلف ححمار للابجار .في المدينة + .وكانت 
تقف عند تقاطع الطرق » تنحظر في صبر الزبائن الذين يزغبون 
قي ركوبها سواء داخل المدينة أو خارجها . وذكر أحد الرحالة 
آنه ود مي اتج قفر ها هات من راي لدان 
( يحمل عليها الاشخاص ) في نابولي,» او من. قوارب الجندول 
في البندقية > أو العربات قي رومة .٠‏ ومن أععجب الاشياء آن 
لكل دابة ساتقها ء وجلا كأن ام طفلا ٤‏ يهمز الحمار من الخلف 
ليدفعه على الاستمرار ة فې الس ؛ بحیث کنت تړی دائما 
طابورا من آلرجال وآلدواب على طول الطريق.. وبقال انه من 
أطرق المناظر روّبة هذا العدد: a‏ من .الحمير : ٤:‏ ذلك 
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الحبوآن الودنع ١‏ لطب الذى لزلن ببراذع. كاملة من الحردر 4 


ويقابل الخطو المتدافع للحمار المظهر الشاسخ المتعالني 
للجمل : « .ذلك الحيوان الغرب الذي يتهادى في خطوته 
كالديك وبيحرك رقبته كالبجعة » . فهناك مواكب مهيبة لا 
تنتهي من الجمال المتهادية » التي تأبى الا أن تسر في خط 
مستقيم » كأن استقامة الطر قات تتوقف عليها . وفي الواقع 
كان متوسط عرض الشوارع .الرئيسية مثل عرض جملين 
محملین بالفش بسرران جنبا آألى جنب . ونعرف من. مصادر. 
آخری أن حملا واحدا محملا باخشاب الوقود. ت آي عرض: 
تسعة اقدام ‏ بستطيع أن يسر في هذه الشوارع . 


- وهناك حادثة غريبة وقعت في شهر ايلول (سبتمبر) ,سنة. 
۱۸ تدل جلى مدى خطورة. هذه الأوضاع . فقد حدث بعد. 
آن جيم الظلام أن قاد فلاح: خلال الشنوارع جملين محملين : 
كتانا »> فأمسك هذا الكتان النار من مسبارج أحد الباعة » فلما. 
أاخو اااان الاد ها رون و اوو و 2 
باقدامهما الارة وقتلاعددا كبا متهم > الى ار ان ساطت الجمال 
على الارض في خر الامر(ا) . 4 


٠.1٠١١ : .٤ بدائع الزهور‎ )1( 
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وقد لاحقل اكثر الرحالة آنه لم تكن هناك حاجة الى شوارع: 
'تسمح بمرور عربات تجرها الدواب . وبذكر لتا واحد منهم .٠‏ 
« بجب آن تعلم انه لا بو جد في مصر ‏ الأ في حالات نادرة ‏ 
آماکن تستخدم فيها عربات سواء ألركوب أو النغل »> كما هو 
الحال في البلاد.العربية . فكل ما لا قل بالسفن أو الجمال: 
نتم نله على ظهور الحمر .والثیران » .: : 


٠‏ وما من شىك انه ولجدت احيانا في القاهُزة وسائل 'اخرى 
للمواصلات »> ولكن هذه الحالات كانت من الندرة بحيث أن 
اأأرخين اهتموا بذكرها . ومثال ذلك آنه في سنة ۱۳۹۹ > 
نقل عمودان من الرخام بواسطة الزحافات والروافع . وقد 
اتخد الزجالون الشنعبيون من ذلك موضوعا لقرائحهنسم.»›. 
ورسمت على الناديل “ضور تمثل المنظر . -وبعد ۆلك بعندة 
سنوأت »> قطعت حجارة من مقالع جيل المقطم ووضعت على 
عربات تجرها الثيران ٠»‏ ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه 
الحجارة تسمى «. -حجارة العربات » . وفي سنة ٠١١١‏ > آمر . 
السلطان بان تنقل المكاحل ( المدافع ) التي تم صنعها اللنى: 
الصحراء شمالي القاهرة حيث يمكن تجربتها. »> فوضعت على ˆ 
عرہات سحبتھا ۔الابعار .. وعند,مرور العربات ہین الڊکاکیں , 
في الشارع المتد من القلعة الى مسجد اين طولون »> تبين ان 
عملية النقل فيه شاقة » وقد تمت بعناء شديد . ثم حدث 
بعد ذلك أن انهارت أرض الطريق و سقط مدفع كبر في ممر 
تحت الارض ؛ وتم اخراجه بعد جهد کپیر(ا) . 


(1) انظر بدائع الزهور ۲٦١ 7 ٤‏ ل ۷أ) . 
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ومن الاشياء التي وجبت مقاومتها في هذه الشواوع 
الحرارة والغبار » بحيث ازم رش كثر من الطرقات غر 
الرصوفة مرتين كل يوم . وقيل انه في بعض الاماكن التي. 
لم تكن ترش > كان الغبار برتفع كثيفا كالدخان » وكان من 
الع اقول ع دا ان هة هدرد غار ار آنه کر 


کانت مدينة القاهرة ذاتها بعيدة عن النيل > واستنفدت 
مشكلة نعل الماء جهود عدد كبير من الرجال والدواب . وركد 
اين بطوطة بأنه وجد في القاهرة ...ر٣١‏ سعغاء بستخدمون 
الحمال وء..٠ر.٠‏ مكار سستخدمون البغال(١)‏ . ويقدر. 
فر يسكوبائدي عدد الجمال وغيرها من الحيوانات التي 
استخدمت لتوقبع الماء في ارجاء المدينة ب ...ر١١٠‏ دابة . 
وقي بداية القرن السادس عشر » لاحظ تريفيزانو أن .ر١٠‏ 
جمل كانت تمضي الى النيل مرتين وميا لتحمل الاء اللازم 
لحاحات المدية .. وبدو انه ألم تعامل دائما هذه الحيوانات 
درفق » ومن .دلائل ذلك أن «ألف ليلة وليلة» تحاول أن تثير 
فينا الشفقة بقصة نحيب اسجرحام الحمار الذي خاول الفرار 

ا ي 


وکان مرم - الضر وري ان دزود. کل مسکن با اء وكذالك 
الحمامات العامة »> وأن تملا المساقي التي اقيمت لشرب 


:. ۲۷ رحلة ابن بطوطة::‎ )١( 
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الحيوانات والازيار .الفخارية التي كانت ,توضع على قاعددة 
وقغطی: بلوخ من الخشب وعليه کوب للشرب . وکان. يو جد في. 
الشوارع رجال بحملون قربا من جلد الماعز مدلاة من اكتاقهم .١‏ 
ولها فوهات من الةماش.. وكانوا ببيعؤن للمارة ما بحتااجون 
اليه من ۔ماء يطفیء. ظفأهم » وکانوا بقدمونه في كۇ وس من. 
الفضة أو النحاس . وكان بمض الاغنياء بۇ جرون سقائين رقبة 
متهم في تقديم .هيه: الشلعة الاساشية صدفة للفقراء . 


وكان ”السقاؤون التتجولون بحملون قربا من الجلد. امصبوغ: 
بالعصف . فقدابثبت أن ذلك يزيد في متانة الجلد ... ولا يمكن: 
اسبتخدام جد .البغل..آو آي جلد قذر متاکل . وکان غلى 
الستقائين. ات يأخذوا الاءء من متاطق في 'النيل:بعيدة عن" كل" 
تلوث .. فكاتوا بصغدون. في النهر بصفة خاصة بعيدا عن 
مصارف :الجمامات العامة ء أو. ينزلون مسافة طوطة اسقل 
النهر: ٠.‏ .وكان السعاء ١:اذا:‏ استعمل. قربة جديدة» فانه.: لا 
يسيتخدمها إنقل .ا لاء للاستعمال فيي البيوت » بل كان يبيع 
لاء منها'للطواحين. وعصارات الثبيفذ ومضارب الآجر-. وكلن 
بعلق حول اعتاق الحيوانات الحاملة لقرب الماء .اجراس أو 
اطواق مصنوعة من الحديد او صفائح نحاسية بحيث تنبه 
الى اقترابها الضترير. السرحان والصغار. في.الاسواق العامة . 


ويقال انه كان هناك عدد كبير من الباعة المعجولين الذبسن 
يبيعون. الافراح الصغررة بالوزن وليس' بالعدد كما هي العادة: 
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في البلاد ٠.‏ ومما أثار عجب الرحالين جميعا أنهم وجدوا قي. 
مصر البيض فقس « دون انة. منناعدة من الدجاج  )(»‏ :: 
و نقولون أن هولاء القوْم.كانوا يستخدمون طريقة معينة لفقس: 
الفاح »> فكانوا بضعون آلف بيضة او أكثر في أفران تحتوي 
على عدد من الرقوف > ويو جد.: في الرف العلوي فتحة 4 قم . 
تو قد نار هادئة. تحت هذا الفرن وتستمر على هذا الحو 
سيعة .ايام > .تىخرج بعدها أعداد كثرة من الفراح وتجمع بعك 
ذلك فئ. صناديق >. وعند بيعها.» تكال.بضاع بلا قاع يوضع 
في سطة المشخزي ثم يملا بالغراخ .حتى. يمتلىء > وعند ذلك 
برفع الصاع . ولقد اثارت هذه العملية نوعا من التأمسل: 
الفلسغي عند الرحالة بريدنباخح وهو في طريقه السى بيت 
القدس. فقال : ۰ ۰ 


بعد آن ت فقس الفر ا مساعدة الام ٤‏ كانت : ترس 
کالاغتام آل الحقول ا اوا ي ارو 
والشنيء الذي .لا يقبله المقل » رغم آنه صحیح e‏ 
هذه الطيور ان ولدت بواسطة فن الانسنان وصتعتةه 
كانت اكثر استتناسا من الطيور التي ر بالطرنقة 
الطبيعية > وهي تتبع الانسان تماما کما 7 تتبع الفراخ 
العاذية امها . 


×+ 3 % ' 
قد فيل لا و الأوروبيون إوصافاً معناقضنة عن 


. ۲٦. ١ .الخطط‎ - )1( 
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منازل المدينة ء ويقسر ذلك ان بعضهم تناول وصف القصور 
الفنية بينما وصف آخرون المساكن المتواضعة الفقيرة. ذات 
الاستققف المسطحة المفطاة بالحريد .. ولا شك ان المنازل الأكثر 
ثراء كانت اقل جودة من حيث البناء عن مشيلاتها في اوروبة . 
وقد بلغت في بعض الاحيان اربعة او خمسة طوابق »> الجزء 
الاسفل .منها مبني من الحجر :او الآجر. ٠»‏ والجزء العلوي من ' 
الخشنب الخفيف .جدا: والياف النخيل :والجزيد . والطمي . 
واسقّف المنازل مسطحة بحيث سستطيع السكان أن تر وخوا. 
فيها تسيم المساء البارد » وكان بعض الناس بنامون فيها فقي 
ال : 
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كانت واجهات النازل بسيطة الغابة وجدرانها خالية من. 
اي زخرفة . والحلية الاساسية في الواجهة المطلة علسى 
الشارع هي الشربيات التي كانت تشكل بروزأً في الجدار 
الخارجي للبيت وهي مصنوعة من عدد لا یحی من قطع 
الخشب الصغيرة المنحوتة » ومرتبة ومركبة على قحو يكون 
اشنكالا مختلفة . ومن لاحية عملية » كانت هذه المشربيات 
« رضي حب استطلاغ من کانوا دال البیت › دون ان 
تكشف آمرهم من الخارج نظرات الفضوليين » . ولمدا»> 
خیم على منازل العصور الوسطى جو من السرية والقموض . 
ولقد قيل ان هذه البيوت حاولت نهذه الطرنقة أن تخفي 
ثراءها الداخلي »> ولكن لمل هنال سببا طبيعيا خر بيقسر 
بساطة المظهر الخارجي > وهو ضيق الشوارع » اذ يستحيل 


على المرء أن يذهب بعيدا ليتمتع بالنظر الى واجهاتها الغنية . 

كانت بيوت كيار الفوم تبدو من الخارج متواضعة » عادية »> 
عليها مسحة من الكابة » آما من الداخل » فلا مثيل لها.-قى 
فخامتها وثراآئها . وکانھا كما قول احد الرحالة 2 .« ت 
الرحمن وابواب السماء » . وکان زس هذه النازل زخارف 
غنية..رائعة قد. رسمت بألوان مختلقة دقيعَة . هذا »> الى 
جانب استخدام الرخام وغيره من الحجارة. الملونة » ويبدو 
أنه ساد في الشرق اعتقاد بوجوب أخفاء الجمال » كما كانت 
تحجحب النساء في الماضي » وتلف الومياء من قبل بأشرطة 


من النسيجح ٠‏ 


اما غرفة الاستقبال > فكانت مرصوفة بالرخام المتعمدد 
الالوان ليكون اشكالا من الازهار وغيرها من الزخارق . وكان 
دقوم قي و سطها نافورة او نافورتان من الاء تبقيان مفتوحتن 
بالليل والنهار -طوال فصل الصيف . ووضعت حول هذا 
الحوض الكبير في اماكن متقرقة أوان مليثة بازهار الموسم . 
وكانت هذه النافورة ذات الاء الجاري تعتبر جزءا اساسيا قي 
بيوت الأثرباء ٤‏ وتكاد تقابل المدفاة في الغرب . وتغظي .الأرض 
بط »١‏ على الأقل عند الطرفين حيث يوجد الديؤان.» وهو 
عبارة. عن مصطبة ترتفع عن الارض بمقدار قدمين ونصضف > 
مقطاة بالسنحجاجيد .الفارسنية الثمينة: والطنافس الحريزية 
الملذهبة » أو بنسيج رفيع ينتهي بذوائب ذهبية . في هذا 
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امكان » بحلس الناس القر فصاء على نحو ما هو مألوف في 
الشرق . ٠‏ 


واشتمل المنزل الذي عاش فيه جان تينو في مطلع القرن 
ألسادس عشر على 


ست غرف أو سبع مرضو فة بالرخام والمزمر .وغير هد 
.من الحجارة القيمة > قد. رصت بمهانة . فائقة »> كما 
غطيت الحدران بنفس الخامات » بعد ان طليت بألوان 
٠ناصعة‏ مثل الذهبي والاززقټ وغیر هما وقك .3ا5ت 
مهارة الصانع روعة الخامات . ووحدت في هذه. الغر ف 
ناقورات نئق متها ماء بارد او ساخن بجري في 
انابيب مختفية . وعلى مقربة من هذا المكان قنمو اشجار 
ونباتات كثيرة الفواكه مثل الليمون بأنواعه والقنبسرع 
.الفشلي والب ر تقال والمشمشن والكاسيا والتفاح . وكاتمت 
٠‏ هته:الحدائق ترش كل صباح ومساء بماء. أاحضر .من 
انيل بواښظة.اليزان والخيؤل.. 


ونالبا, ما .كانت الجدران تغطى: بالزخام الى .ارتغاع عشرة 
اقدام أو اٿني غشسن قدما بعلوة :افريزن يديم ضع . اانا مس 
الىرونن إالذمب :المرصع بالعيشباني .الرائع الجنمال ويتکون. 
E ET‏ 1 نترك بينها مبجار غائرة_:. 


وما امج بة الرنخالة ألغرييون الاساليننة التني ات حدمت 
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التغلب على جر الصيف . فبالاضافة-الى احواض الماء فخت 
في ۔السبتقف فجوات للتهوية تتجه نخو. الشنمال” وفتصنل 
بسرداب اضيق جدا يتدفع الهواء عن طرنقه سرعة ليمت 
بالبرودة التي تخلفها الرخام والاء ء-. 


و بعلقی البيت العاهمري ضوءه من الفتاء الداخلي .و لیس من 
الطريق . نكاد نقطع بان البيت بني من الڊاخل الى الخارم 
واغلق اصحابه بعد ذلك النافك على الشبارع . وكانت هة 
المنازل من الراحة والبعد عن ضوضاء المدينة بجيث بتسيمح 
لسکانها يان ناوا بانفسهم عن ۰ وعن صخب 
المدينة وأآن ا بسنویعات قليلة. من الهدوء ذالراحة 
وهناك > خلف جذران هذه البيؤت المغلقة ٠‏ يعر کک 
نالسكينة في عزلة عن مشاغل الحياة :اليومية : فبالقرب ن 
النافورة في صحن الدار“" نطبب اللمرغ ان نعم نالتأمنسنل 
الھادیء على جوت اخریر الماء وشدو الطيور. و 


ولم تژثث هذه ا ا ننظم بها بيوتنا الآن > 
قلم تشتمل مثلا على مطبخ ؛. ويذكر؛ جميع. الربحالة زان. الكل 
کان نجلب من الخارج » ويو تن به معدا ومطهوا من لإطاعم: التي 
كانت تنتشر : في المدينة . .كما لم تو جد کراس پمکن نقلها .> 
اذ بجلس الناس على إرائك a‏ بالط 'والطنافس » .ولم 
توحد. انضا حشنیات بالعتی امروف الآن ٤‏ ؤكان البښياط 
کافيا . وهذا. هو ما يعنيه. جوبینو: بقوله ۰ .ان ما یسمیا 
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نقض التاس تقشفا كان بعتير هنا غابة. قي النذخ ..- وکات 
اباريق الماء تحفظ في كوة صغيرة » كما.ان عدد الاوانسي 
النحاسنية من اباريق وصوان واكواب كان بتوقف. على شراء 
صاحب البيت . كما وجدت صباديق: كثيرة مليئُة بالحلي 
والخرزف والسجاجيد النفيسة والوسائد ذات الاقطية 
االصنوعة بخيوط من الذهب والفضة . ومن أقيم ما اشتملت 
عليه ثروات هغه البیوت المنسوجات الثمينة »> وندل على ذلك 
آنه في فترات المحن کانت E‏ اول شيم خا فضي 
آماكن امنة . 


يبهدف التصميم العام للبيت الى ستر الحياة الداخلية 
للنساء > وأن يصون الحياة المنزلية من أعين الغرباء. و ېسیپ 
التعار يج فيي مدخل البيت > آمكن E‏ الباب مفتوحا: » رمزا 
للكرم > ولا يستطيع أحد من المارة أن. بة بقتحم المبزل . .ويژدي 
هذا الدهليز اللتوي الى صحن الدان . وام مکان في البيت 
هو غر فة الاستقال التي کانت خاصة بالرحال , 
ومن الواأضج أن المنازل بنيت بحيث سمخ e‏ 
بقاء النساء مخجوبات : ومع.ذلك > قليسن ”صخيحا أن نظن 
ان النساء كن. محرومات من كل حرية ؛ فلمل القصضض التي 
جاغتنا عن العالم الشر قي بالغت في وصف آمو ز٠‏ آخزى كثيزة:» 
ولكنها صريحة تماما قي روايشها لالاعيب التنباء .٠‏ فكان النضاء 
بجر جن ويعصدن الحمامات العامة - على سبيل امثال ‏ وهي 
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منسألة لا يستهان بها. ...نوكن ا يجضزان. الإعياد. :والاختفالات 
العائلية وحفلات الزواج واليلاد.» كما اق ا 
ويحتشدن عند الأضرحة.. وفنستنحج م فع 'الطر بقة التي نظمت 
بها منازل القاهرة وأآثثت > آن: رب الأشرة كان.ءبر اع رأى 
زوجته . فالنساء هن اللائي. كن تمتعن. بفخامة :البيت ۆبدخځه 
ورونقه »> وکن نتعمن بجمال جدائ بق الز هور الداخلية . 


ولإ بد آن النساء تمتعن بعدر كبير من الجردة اذا كان لنا 
ان نحكم من القيود التي فرضها دعاة الفضيلة من المتزمتين . 
فقد اعتقدوا انه لإ تليق بالنساء ان بزرن الاير ء ولا أن شمن 
في بيوت تطل على الخليج أو النرك ٤‏ بسبب المناظر التي يمكن 
أن بشاهدنها . وللسبب نفسه » لا ينغي للنساء أن نسافرن 
في القوارب »> ولا آن يحضرن الاحتفال ل 


و حسب هذه المبادىء الصارمة » لا ينبغي ا کو اا 
الا عند الضرورة »> ويجب عليهن ان يرتدين أقدم ملايسهن ب 
تافهن اها عة قصل الى الأرتن. »رل اغى ان 
بلسسن اجمل ملابسهن ويسرن في خيلاء في الشوارع . 
ويعتبر وجود النساء عند تجار امنسوجات والطسي او 
ابتسامهن عند الكلام معهم عملا شائنا . وكائت برؤبة النساء 
في الاسواق في القاهرة آمرا مألوفا » لدرجة أن احد القضاة 
استنكر أن التحار حيوا بعض النساء من غير السلمات > في 
ملابس غاية في البذخ » ظنا منهم انهن مسلمات . وفي « الف 
ليمة وليلة » تقع معفلم المغازلات في سوق الأقمشة : 


٠١ - القاهرة‎ | {o 


-من الناحية النظربة الحضة» كانت هناك ثلائة أسباب فقط 
لغادرة المرة المنزل : ذهابها الى بيت زوجها > اوحضورها 
جنازة والديها » ودفنها عند موتها . ولكن في الواقع > كان 
هؤلاء النظربون المتزمتون بعر فون جيدا أن كلامهم کان مجرد 
صيحة في واد > وأن النسناء كن يذهبن كل اسشبوع لزيارة 
ضربح سيدنا الحسين وضربح السيدة نفيسة . . : 


وقد رای فریسکوبالدي و على ا : 


ملاس النساء بصورة عامة مصنوعة من ا 
جيدة اللسج »> وملابسهن الداخلية مصتوعة مسن 
الخام > أو من أرقى أنواع الكتان الاسكندري بالنسية 
لأثرباء التساء . وتلبس يعض النساء ثوبا قصرا من 
القطن يصل الى الركبة > وفي هذه اأحالة كن يلبسن 
قوقه نوعا من الرداء الروماني ٠.‏ وهن متحخبات تغطاي من 
املاس > ولا بری منهن غير الأعين . وع تساء الاسر 
الكبيرة مام اعينهن قابا اسود من اموسلين السميك 

بحجب اوجوههن عن الأعين ينما سمح لهن: بالزۇينة 
الواضحة ۰ و في أقذامهن أحذنة ۔بيضاء .ذات 
رقبة قصنيرة» ينما تغطي ار جلهن جوازب ظو تة 
وسراويل تصل الى الكعتب ء' وتظرز ثهاية هذه التراويل 
بخيوط من الحربر أو الذهب أو .الفضة »> أو قحللى 
بالاحجار الكريمة أو اللآلىء »> حسب وضع السيدة في 


ا 
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ويضيف تريفيزانو الى ذلك قوله ٠‏ 
لا يظهر من جسم الرآة سوى الايدي ء٤‏ وهذا من 
النادر أيضا . وعند ذهابهن الى المدينة > كن بلبسن 
ثيابا بيضاء ويمتطين الحمير . وتشاهد أيدي بعض 
النساء واظافرهن مطلية بالحناء . وهن فقن اللال 
الكثير في شراء الحرير والروائح العطرية من الاسواق . 


1¥ 


الاضوتہ دالا راق 


_ 


. كانت الاسواق في القاهرة ء كما كانت في سائر ادن 


الشرقية ٤‏ لمحد الى ما لأ تهاية . وفي ذلك يقول القريزي«) : 


(1) 


والقصة ف اسواق مصر ٤‏ ؤسمعت ت 
وأحد ممن ادركته من العمردن يقول ان الفصبة تحتوي 
على اثني عشر آلف حانوت.» کأنهم بعنون ما بين اول 
الحسينية مما طي الرمل الى المشهد النفيسي . و 
اعتبر هذه المسافة اعتبارا جيدا لا بكاد ان بتكر هذا 
الخبر . وقد ادركت هذه المسنافة برها عامنبرة 
الحوانيت »> غاصة بأنواع الآ كل والمشارب والامتعة 4. 
تبهج رؤيتها > ويعجب الناظر هينتها »> وعحز الماد أ 
عن .احصاء ما فيها من الأنواع فضلا عن انحصاء ما فيها 
من الاشخاص . وسمعت الكافة ممن ادركت بفاخزون : 
بمصر سائر البلاد ويقولون ٠‏ يرمى بنصز في كل بوم ' 
آلف دتار ذها على الكيمان والمزابل “ سعتون نذلك 
ما بستعمله اللبانون والجبانون والطباخون من الشقاف: 
الحمر التي يوضع فيها اللبن »> والتي يوضع فيها 


الخطط ) : ٩۹٤‏ ہ٥‏ ,ء .- 
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الجبن » والتيى تأكل فيها الفقراء الطعام بحوانيت 
الطباخين » وما بستعمله بياعو الجبن من الخيعط والحصر 
التي تعمل تحت الحبن في الشقاف > وما بستعمله 
المطارون من القراطيس والورق القوي والخيوط التي 
تشك بها القر اطيس الموضوع فيها حو انتج الطعام من 
١‏ الحبوب والافاونه وها e‏ مده الاصنافية 
المذدكورة » اذا حملت من الاسواق واخد ما فيها انقيت 


الى المزابل . 


ا اکوا۔ ار ردن ا ع اى 
وكشيرا ما وجهت الالتماسات الى المسؤولين ليمنعواً اولئك 
ان ف ا ف اا ا ا ی 
بسدون الشوارع. الضيْقَة .ويتسببون في الإضرار بمصالح 
إصحاب الحوانيتا مء . ` 


ويوجد وراء باب الفتوح سور مسجد الحاكم بماذنه 
المربعة التي تتفق هندسيا والاسوار امحيطة بها . وبذكرنا 
هذا المسجد بأعمدته القصرة الغليظة بتصميم مسحد ابسن 
طولون » ويصق ماربلا مسجد الحاكم بقوله :۰ « لم ببق مته 
سوى بقايا مذهبة تبعث. على الحسرة» وعقود ترتفع في عنف 
نحو السماء الصافية » واعمدة قائمة مشوهة . وقي وسط 
هذا الدمار تحد قافلة قد حطت رحالها بعد أن هدها المناء 
الذي بحدثه الصراع بين الظلل وحر الشمس اللافح » . 
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وفي داخل باب الفتوح » توجد حوانيت القصابين و تجار 
الحبوب والخضر وغيرهم من الباعة »> وهو اشهر اسواق 
۰ واكثرها ازدحاما . ويقصدها الناس من كل مكان في 
د ليشتروا حجميع انواع الخضر وشتىي اصناف م 
e ET‏ . وکان القصابون بلفون المحم في 
اوراق شحر الوز . 


ی ا ر 
اختصت بييع ما بحتاج اليه في ترحيل الجمال وكل شيء 
خر يتعلق بأردية الابل . ويزمها الناس من كل ارجاء مصر ٤‏ 
O‏ 
او اكثر في إوم واحد ووجد مشقة في تحفيق ذلك يمكنه 
ان يحقق غايته هنا نظرا لوفرة كمية المعدات اللازمة فسي. 
المتاحر ومخازن التجار . 


وعلى طول الطريق من باب الفتوح الى المسجد الأقمر ٤‏ 
بباع الطعام » من لحوم ية ومطهوة وخبز وزنت وحبن ولبن 
وخضروات وانواع التوابل المختلفة . كما وجد عدد كبير من 
الحلات حيث تباع الاطعمة المشوية والمحمرة ليلا ونهارا . 
وهناك » الى جانب ذلك » الطهاة المتجولون » ليس في هذا 
الإكان فحسب وانما في شتى ارحاء ادينة »ء اذ يبدو أن 
سكان القاهرة قلما كانوا عدون طعامهم في البيوت > وكانوا 
بشترونه مطهوا معدا من المتعهدين وكبار الطهاة الذين انتشروا 
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في اتجاء المديتة وتخصصوا في هذا النوع من العمل . فيقال 
انه و جد عدد بتراوح بين عشرة آلاف واثني عشر ألف طاه 
بتجولون في شوارع المدينة ويحملون على رؤوسهم افرانا 
موقدة. عليها. اوعية ساخنة او لحم بيشوى على السغود » 
يقدمونها ساخنة لمن طلبها . ويضيف فريسكوبالدي ان 
الطهاة كانوا بجهزون الطعام في أوعية نحاسية: جميلة . وبقال. 
انه من الالو ف ان يبجلس أهل المدينة وبأكلوا في الشوارع > 
منادين على .الارض رقفغة من الجلد بضعون عليها: وعاء بحتوي 
على ظعامهم ويجتمعون حوله جالسين القرفصاء .. وهكذا » 
كان.القوم بأكلون ما يشترونه من تلك اطابخ التي كانت مزودة 
بكميات وافرة من اللحم وخاصة الضأن والدجاج والأوز »> 
وبكمية اكبر من الأرز والقليات بالزيت . وبعض التفصيلات 
الاخرى تخبرنا : 


ان الطهاة كانوا بقطعون اللحم الى قطع صغرة 
يضبعونها في السفود »> كما نقعل نحن بصغار الطيور ٠‏ 
شم يصفونها على افزان لا غطاء لها »> تنضج ج اللحم في 
لحظات واحیانا نشوون حملا کاملا ويعد نضجحبه' 
بحمله رجل على كتفيه ويضع على راسه منضدة متنقلا 
بها في آلشوارع مناديا : « اللي عاي ناكل لحمة ؟ » 
ونظرا لعدم وجود فنادق تقدم الطعام » کان EE‏ 
مضطرين الى لآل حيث, يكونون . 


واذا تابعنا السير في الطريق > نرى ناحية اليسار الواحهة 
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الضيقة للمسجد الاقمر بطابعها الحزين ٠‏ الخلاب . ولنقف 
قليلا نتأمل روعة ذلك البناء . قد لا بروعك مظهره عند مقارنته 
بالأبو أب الضخمة عند مدخل المدينة ١و‏ بالأبنية الحليلة التي 
اقامها المماليك والتي سنراها. بعد قليل ؛ ولكن هناك اكثر من 
سبب يدعو نا للاعجاب به ..فهنا تمكن. العالم الأثري من أن 
بحل مشكلات عدة تتعلق بتطور فن الزخرفة الإسلامية : أما. 
دالنسبة للفنان »> فهو مثال للتعبر الهادىء والبساطة الأخاذة : . 
وتعتبر هذه الجوهرة من اكثر اعمال الفاطميين جمالا . 


وعلى مقربة من هذا المسجد » كانت تقوم سوق الشماعين > 
ترى بها إشرطة الاضاءة للمصاتيح والمشاعل التي بحطها رؤساء 
دوربيات الحراسة »> والشموع الضخمة التي كانت تستخدم 
فى امواكب . وبطبيعة الحال »> لم تعد تصنع في ذلك الوقت 
الشموع التي كانت تشبت على موؤّخر الدوآب زمن الاخشيديين 
( کان راكبو الدواب مضطرس للتلفت خلفهم بصورة مستمرة 
للتأكد من موضع الشموع ) . وكانت الحوانيت تظل مفتوحة 
الى ساعة متأخرة من الليل »> واصبحت. ملتقى الومسات 
اللائي اطلق عليهن نتيجة لذلك اسم نساء الشماعسين 
الفاحرات . وكن برتدىن ملابس زاهية الألوان ليسهل التعرف 


- ولي هذه المنطقة ماشرة » من ناحية الشمال » تجاه باب 
النصر 6 سوق المزأزان ¢ مكتظة بتحار الاقمشة ومن تصل. 
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بهم من اصحاب الحرف .»> مشل اللساجين والحلاجنين 
الان واا ان و ا اي وا ان وا ا 
اا ا ی ا ا 
امنسوجات. وعلى مقربة متهم » كان هناك آخرون من أصحاب 
الحرف التخضضة > مغل اولك الذين كاتوا بصتعون الضسب 
التي برسم الابواب » وهي اقفال خشبية عجيبة بهرت الرحالة 
ادون وقول اعد اوفك الرحالة : 
تصنع الاقفال والمفاتيح من الخشب فقط » بما فى 
٠ .‏ ذلك اقفال ابواب المدينة . والمفتاح بتكون من قطعة من 
الخشب يبلغ طولها نصف قدم وعرضها بوصة وهي :في . 
سمك الاصبع الخنصر » ومثبت قي طرفها ستة٠او.‏ 
ثمانية مسامير من النحاس او حتى من الخشب ,طولها. 
- حوالي بوصة واخدة , وعندما تقابل تلك المسامن 
مشيلاتها داخل القفل » تر فعها وبنفتح القغل. . 


وكان يوجد بالقرب من هذا المكان > في القرن الرابع عشر > 
سوق العبيد » الذي نقل فيما بعد الى خان الخليلي الذي ذاع 
صيته واصبح الرحالة نهتمون بو صفه ابتداء من القرن . 
السادس عشر . هنا كان يعرض الرجال والنساء للبيع واكثرهم 
كانوا عراة سوى قطعة من القماش تستر عوراتهم . ويقوم 
الشترون بفحص جميع اجزاء الجسم ليتأكدوا من سلامة 
ابدانهم »> كما يفعل المرء الآن عند. شراء الخيول . «١.‏ وكاتو!. 
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يتخسننون المبيد بأيديهم بكثرة 4 فالأيدي . قختبر سلامة 
عضلات الاق ٠‏ ورقة الحلد > وصلابة.الصدر.» وحجم قبضة 
اليد القوية » . وكان يعرض خليط من النساء ١‏ الت ركيات 
واليوتانيات والجر كسيات والحجورجيات والحسشيات . ونکاد 
نسمع باذاننا نداءات النخاس وهو دردد بصوت ماز تلك 
العيارات الواردة في كتاب «آلف ليلة. وليلة» ١‏ « انها التحار 
الاثرباء » ليس كل ما استدار حوزة ء ولا كل ما استطال 
موزة > ولا كل ما احمر لحما > ولا كل سمراء تمرة ».انها 
التاجر كم تدفع لهذه الجونعرة الفريدة التي تفوق قيمتها 
جميع اموالك ؟ من بقترح العرض الأول ؟ » . 


ملت التحة اأكن من اة الت ن اك دك 
السوق الفسيح للدجاجين ؛ وكان بباع فيه من الدجاج والأوز 
شيء كشير جليل الى الغاية ٠‏ وفيه حانوت فيه المصافي. ألتي 
ببتاعها ولدان التاس ليعتقوها . كما كانت تباع بها بكرة طيور 
الملسموع من اصناف القماري والهزارات والشحارير والببغا 
وان في أقفاضها(ا) . . 


تنصل تعد ذلك آلى حي من e‏ احياء القاهر ة واكثرها 
آز د حاما ٤‏ وهو شارع بين القصرين › الذي ترجع 'نسميته الى 
المصر الفاطمى . وكان في ذلك العصر منطعة. كر ة خالتة 


(1) انظر الخطط ۲ ٩1:‏ . 
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من المناني والمنشآت > تسخ نخوا. من عشزة. آلإاف جندي 
سواء من الخيالة او المشاة . فكانت تقام فقي هذا المكان المواكب. 
والاستعراضات العسكرية . وبعد زوال الفاطميين »”حين 
سكن امراء الانوبيين وضباطهم القصور الخالية » تحول اكان 
الى سوق للاطعمة » بانواعها المختطفة »> من لحوم وقطائر 
وفواكه وغير ذلك من آلوان الطعام . ومع ذلك » فقد ظل مكانا 
ممتعا يحلو النبلاء وعلية القوم ان نسيروا فيه في المستاء 
للترويح عن النفس ومشاهدة الاضواء المنتشرة. المنبعثة منن. 
امصابيح والثريات . وكثرا ما احتشد التاس لسماع ملاحم 
السير والقصص التاريخية او لمشاهدة الألعاب المختلفة . 


بعد ذلك » آنشىء في هذا اكان مجموعة .من المباني الزائعة > 
مما جعله: يتحول .الى ما يمکن ان ايسمۍ بمتحف حقيقلسي 
للعمفارة . فهناك » اولا > مدرسة الشلظان 'برقؤق ١ء‏ .الي 
تلفت النظر بجدرانها العالنة. وماذنتها القصيرة الغليظة .. وعد 
ذلك يمائة نة » قامت المباني. التي انشأها الستلطان قلاوون 
وآبنه محمد . ومما شر الاهتمام » بوابة غربية نجرف انها 
كانت بابا لكنيسة للفرنجة احضر من فلسطين ولم يؤخذ 
کفنيمة خرب ؛ عل انه بدل على اختیان رجل ذي ذوق رفیغ . 
واذا ما يممنا شطر الشرق وعرجنا قليلا ٤‏ نصل الى ضريح 
املك الصالح انوب ٤‏ خصم القدشس لويش . 


هذه الباني التي تر جع الى عصور, مختلفة وتتميز باآساليپ 


YToN! 


معمارية متباينة وتخدم غايات متفر قة » تقف؛ جميعها جنبا 
الى جنب دون أن يشعر الانسان بأي تناقض بينها »> بل انها 
و استقلال المباني مما لسمح مز الأأشياء عند ألنظرة الآارلى 
نحن هنا أمام مجموعة فريدة ومثيرة من المباني التاريخية : 
ویزین a‏ الاربعة التي تکون الواجهة الغرنيية ت 
اإعربية # 


ووحد قي هذا اكان أيضا »> عند بدابة العصر المملوكي > 
سوف السلاح é‏ حیتث قباع العسي والسهام. والدروع 6 واکنه 
نقل فيما بعد الى مكان قرب من القلعة . 


ونظرا لتوسط هذا الموقع بين الأسواق على ظول احور 
الممتد من الشمال الى الجنوب » فقد وجذ به عدد ا 
الصيارفة الذين اتخذوا مواقعهم قي هذه المنطقة . وثجد على 
مسافة غر دعكدة > مصاطب سوق الصناديقيين حیٿ کانتٹت 
رشن ن . وهذه الصتاديق الصفرة مضنوغعة من اللخديد 
المتشابك وتختوي على خواتم e‏ وأساور وخلاخيل : 


وصانعي الحلوى ( الكعكيين ) المزودين بكميات كبيرة مننشن 
الفستق واللوز والزبيب . والى جوارهم »> نعرض.المهاميزيون 
انواعا شتى > من ايسطها المصنوع من .الحديد. الى 'افخمها 


1o01 


الصنوع من الفضة أو الذهب. الخالض . وكانوا بصتعوڻ .أيضا 
سائر أطقم الخيل . وعلى مقربة من هذه السنوق > كان يقوم 
سوق السروجيين » حيث تشاهد اللجم والسيور »¢ وبصغة 
خاصة اللجم امصنوعة من الجلد المصبوغ بألوان* مختلفة > 
منها البسيط ومنها الطلي بالذهب والفضة . وبعند ذاك 
تأتي متاجر باعة ا)نسوجات المستوردة التي ٠‏ كانت قستخدم 
في اغراض الرياش والوسائد وبطانة السروج . وقد زاد 
الاقبال على تلك الاقمشة عن طريق الطبقة التو سطة في القرن 
الخامس عشر . 


ناتي بعد ذلك الى مباني السلطان الغوري التي تكشف عن 
ذوق رحل محدث الثراء » ان جاز لنا ان نطلق على مملوك مثل 
هذا الوصف . فأعماله تمشل اسلوبا ينتمي :الى طبقة نبيلة 
منطة . فهناك تقليد ضعيف لاعمال. فنية ترجع الى عصور 
الاصالة السابقة . فهذا الفن الذي بيمكن ان يوصف بالحذلقة 
الشدبدة والمظهرية انتشر وأوشك ان تخد له قواعد مدرسة 
محددة . ويمكن أن نقول » بعد مغارتة هذه الأعمال بسابقاتها »> 
ان صناع الساطان الغوري بالغوا في اعمالهم محاولة منهم في 
ان بخلقو! لنا تماذج من اسلوب وشيك الزوال . فرغم اتقان 
الزخر فة من ناحية الصنعة» فهي مجرد استمرار )ا سبْقها دون 
ان يكون لها اية شخصية قائمة بذاتها. وان مقدرة الفنانين التى 
لا يمكن انكارها لتكشف عن درابة بفنون الصنمة اكثر مما تدل 
على عبغرية خلاقة . فقد يسرنا »> مثلا » دون أن بحركنا »> 
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مظهر الكتابة الهزيلة التي تيعث على السخرية ء خالية من 
مظاهر الجدية والقوة . ويمكن تعريف عمل هؤلاء الفنانين 
الحصعار بآنه مجهود محمود قام به تلميذ مجد » فقنانو هذه 
الفترة بميلون الى المبالغة في التنميق بالنسبة الى زخرقفة 
قد استكملت تنميقها » دون ان بدركوا ان في الباطة جمالا 
اكثر . 


وكان بقوم في جوار الجامع الأزهر > غير بعيد من هذا 
لكان +¿ سوق الفرائين »> وتباع فيه أنواع الفراء كالسمور 
والوشق والعمائم والسنجاب . قكان بستخدمها » قي أول 
الامر ء قواد السلطان وكار الموظفين > ثم استخدمها بعد 
ذلك » في نهابة القرن الرايع عشر » نساء الطبقة الثرية . 


وكان هناك فى هذه ا)نطقة ابضا سوق النجارين حيث قباع 
الحفورات الخشبية ومن أشهرها » بطبيعة الحال » المشربيات. 
ولم يکن بمقدوو هؤلاء الصناع الذين استخدموا أصابسع 
اقدأمهم في العمل ان دصلوا بصنمعتهم الى تلك الدرجة من 
المهارة والدقة والسرعة لو انهم استخدموا ايديهم . 


وخلف الموقع الذي شيدت عليه مباني الاطان القورىي >٠‏ 
في او ائل القرن السادس عشر »> وجدت في القرن الرابع عشر 
سوق مزدهرة للكفتيين » لصناعة النحاس الكفت . فهذه 
الاوعية الحميلة امطعمة بالذهب والفضة اشتملت على الصواني 


١١  ةرهاقلا‎ 1٦۱ 


والطاسات والانارىق والعلب الصعرة والمناخر . ولا نكاد بوجد 
بیت بالقاهرة او مصر بخلو من عدة فطع نحاس محفت . ولكن 
هذه الطبقَة من الصناع كادت تنعرض تماما خاذل الفرن 
الخامس عشر . 


وفي هذا الوقت » كانت الأذنتان قد تم تشييدهما بمهارة 
فاثقة فوق باب زوبلة »> وهو الحد الجنوبي للمدينة الفاطمية . 
وهما تكونان جزءا من المسجد الذي أقامه اللك اإؤيد وانذي 
سنعرض لشر فاته الغريبة بعد قليل . 


وكان باب زويلة ايام المماليك بكون مدخل السلاطين الى 
امدينة من جهة القلمة » وعليه كانت تعلق جثث المجرمسين 
الخطرس »> وخاصة اسرى الحرب »> لتكون عبرة للناس . وهو 
فيي ذلك يشبه شارع الأستراباد في باريس الذي اقيمت 
عنده المقاصل . 


على مقربة منه كان بقوم سوق الحلاويين »> وهم الذين 
تخضصوا فى عمل الطوى: اللرنة والدمى, الصتوعة مسن 
السكر » ولقد استاء المسلمون المتعصبون لنظر بيع الحلوى 
على صورة الاأنسان أو الحيوان أو الحصان أو الأسد او القط , 
وروی المقريزي() : 


. ٠١ء.‎ ٩٩ : الحطط ؟‎ )١( 
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ولقد رآبت.مرة طبقا فيه نقل وعدة شقاف من خزف 
احمر » في بعضها لبن ء وفي بعضها آنواع الأجبان > 
وفيما بين الشقاف الخيار والموز » وكل ذلك من السكر 
امعمول بالصناعة . وكانت ايضا لهم عدة اعمال من 
هذا النوع بحير التاظر حسنها . 


القيشارة والعود » وكان هذا اكان ملتقى اإصحاب امحون 
والشخصيات الخليعة . ۰ 


وكشيرا ما حدثنا الرحالة عن ثراء سكان القاهرة » فذكر 
احدهم في اسلوب شاعري : « اذا کان لي ان اصف تراء هذه 
المدينة فلن بكفيني هذا الكتاب . اذ لو امكن ضم مدن رومة 
وميلانو وبادوة وقلورنسة واربعة اخرى من المدن بمضها الى 
بعض > اقسم انها جميعا لا تتحتوي على نصف ثروة الفاهرة») . 
فف تت القاهرة مر كه فجارنة هة را لان الشات 
تدفقت عليها من الهند والحبشة وشمال افريقية وآسية 
الصغرى واوروبة . فکنت ترى بها كميات كبيرة من الحرير »> 
والاصباغ القرمزبة > والماس التلالىء »> والاحجار الكريمة › 
والز جاج اللون ذي النماذج الجمنيلة الذي كان بصنع في 
دمشق في ذلك الوقت > نم هناك الاواني الذهبية والفضية 
والنحاسية قد نقشت في اسلوب شرقي بقن رفيع . ويمكننا 
ان نضيف ابضا انه وجد في هذه المدينة » كما هو الحال في 
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المصول وباأسهار موتدلة + 


وساحات عامة ش دت لأغراض [لتحارة 4 وهي التي 
تسمى «قيسارىة) ٤»‏ وقد خصصت كل واحدة منها لبيع 
سلعة معينة . وبعضها بيع الاشياء التي تطبها القوافل 
من الحبشة مثل العقاقير والببغاوات والتبر . وقد كان 
هنال سوق خاصة لكل من الاحجار الكريمة والمنسوجات 
اراد شرآء شيء آن تعر ف السوف ااحتى.ة سه 
ومحتوباتها من البضائع . وبعض الاسواق مكشوف 
ويعضها مسقوف ١ء‏ وكانت هناك قوأانین مرعية تحکم 
فيي العاهرة . وكنت تجد في كل واأحدة من هذه 
الاصلح لهم في المزايدة الجماعية > كما هي الحال في 
بور صات باریس وانتوبرب ولیون . 


1 ويعول سيمون سڀيجولي ‏ 


تزخر الدينة بكميات كبيرة من البضائع من شتى 
الهند عبر المحيط والبحر الأحمر > ثم تفرغ عند ميناء 
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الطور الذي بقع على مسافة خمسة عشر ميلا أسفل 
حبل سيناء . وهناك وقرة من السكر الأببض كالثلج : 
والصلب كالحجر »> وهو خير سكر في العالم . وتنقل 
البضائع > بعد تفردىفها في هذا الميناء » على ظهور الجمال 
عبر الصحراء الى القاهرة . وتستغفرق هذه الرطلة 
ثلاتة عشر بوما لا رى أثاءها بيت أو حدار » وكل ما 
برى هو الجبل والسهل الرملي تغطيه الحجارة 
والححى . 


وسحلو لامقريزي ان بطيل الحديث في وصف رخاء أسواق 
القاهر 5 » ولكن كل جملة من كلامه تنتهي بعبارة من الأسى تذكر 
بز وال معظلم الدکاکین . وکم تألم مور خنا للمنظر الحزن الذى 
كانت عليه الاسواق في أبامه - في منتصف القرن الخامس 
عشر _ حين أصبحت « آوحش من وتد في قاع(۱) » . وهو 
تصوبر صحيح . فنحن نلاحظ »> في الفرن الخامس عشر . 
انحطاط جميع الصناعات الفنية واختفاء بعضها تماما مشل 
صناعة الزجاج المطلي بالميناء والتحاس اطعم . ومع ذلك > 
فمن الفيد ان نورد وصف ليو الافريقي ( وهو ابو الحسن 
الوزان الفاسي ) الذي لا بخلو من حماسة في الربع الاول من 
القرن السادس عشر ٠‏ 


تمتلیء امدنة بالصناع والتحار ¢ وبکثرون بصفة 
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خاصة في شارع بمتد بين باب التصر وباب زويلة : 
فهنا بقيم اكثر نبلاء القاهرة . ويوجد في هذا الطريق 
عدد من الدارس التي تثر الاعجاب يسيب حجمها 
وارتفاعها وز خرفتها »¢ كما بوجد انضا عدد من المساحد 
الفسيحة الرائعة الجمال . وهناك أيضا عدد مسن 
الحمامات العامة التي بنيت بفن معماري رفيع . 


ويضم أحد الأحياء »> وهو الذي يسمى بين القصرين > 
محلات تبيع اللحم الطهو »> وبلغ عددها ستون محلا 
تقردباء مزودة بأطباق من الصفيح. وفي محلات اخرى» 
باع ماء الزهر وماء الورد المعروف بطيب مذاقه » ولهذا 
تقبل عليه الاسر الكبيرة . وهو بحفظ في قنان من 
الزجاج او في علب من الصغيح مزبنة برسوم فنية . 
وهناك حوانيت اخرى تختص ببيع انواع ممتازة من 
الحلوى تختلف عن تلك التي تباع عادة في اوروبة ٠.‏ 
وهناك نوعان من هذه الحلوى » توع يصنع من العمسل 
وآخر يصتع من السكر . وبأتي بعد ذلك تجار الفاكهة 
الذين ببيعون الفواكه السورية التي لا تنمو في مصر 
مثل الكمثرى ( الاجاص ) والسفرجل والرمان . وبتخلل 
هذه الحوانيت محال اخرى تبيع المقليات من البيض 
والجبن . وعلى مقربة منها منطقة يشغلها بعض 
اصحاب الحرق الرفيعة . وبعد ذلك توحد امدرسة 
الجديدة التي بناها السلطان الغوري > وبعد المدرسة 
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توجد « فنادق » امنسوجات ( اي اسواقها ) وكل 
فندق يشتمل على عدد كبر من الحوانيت. ففي الفندق 
الإاول ¿ تباع الاقمشة الاجنبية من احسن الانواع » مثل 
ماك الي تاي من ات ٠‏ وهي تح قطي رفع 
والمنسوحات التي تآتي من الموصل »> وهي التي حازت 
اعجاب الناس بسبب رقتها ومتانتها ويستخدمها علية 
القوم ورؤسارهم لقمصانهم وعمائمهم . ويعمد ذلك 
تأتي الفنادق التي تباع فيها اجمل الاقمشة الابطالية 
مثل الحربر الدمقس والمخمل والتفتاه والبروكار . 
رآ كد لك بأنني لم ار مثيلا لها في ابطالية حيث صنعت . 
وبعد ذلك تأتي فنادق امنسوجات الصوفية التي قأتي 
من جميع الدول الاوروبية »> فأقمشة من البندقية 
وميورقة وهولندة . وهنالا مكان لبيع الاقمشة 
الصنوعة من وبر الجمال . وشیا فشيتا نصل الى باب 
زويلة » حيث بيوجد عدد كبير ايضا من الصناع . 
وبجانب هذا الطرىق »› نرى فندقا يدعى خان الظيلي 
حيث التجار الفرس »> وبدو هذا الفندق كقصر عظيم > 
فهو مرتفع البناء متينه ويتكون من ثلاثة طوابق . وفي 
الطابق السغفلى يستقبل التجار زبائنهم وببيعون البضائع 
الثمينة . ولا تجد في هذا الفندق الا اثرياء التجار 
الذين يعون التوابل والاحجار الكريمة والاقمشة 
الهندىة الثمينة . 

وعلى الجانب الآخر من الشارع الرئيسي » إوجد 
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جزء خاص بتجار الروائح العطرية الذين يبيعون الزبد 
والمسك والعنير واللبان الحاوي . وتوجد هذه المنتجات 
دو فرة نحیث انات اذا اردت ان تشتری درهم مسك من 
تاحر آراك مائة رطل منه . وهذا أمر عجيب . والنطقة 
التي بباع . فيها الورق امصقول الجميل تتاخم هذا 
الشارع الرئيس > وببيع تجار هذا الورق ايضا الاحجار 
الكريمة . وبعض الاشخاص يحملونها من محل الى 
محل لعرضها للبيع لأكثر من مزايد . 


ويقع إبضا على هذا الطريق الرئيس منطقة صالغي 
الذهب » وهم حماعة من اليهود الذين تتركز فقي أبدبهم 
ثروة كبيرة . وقي منطقة اخرى ) اتخذ تجار الأشياء 
الملستعملة سوقا لهم ء وهم ببيعون اقمشة من انوأع 
ممتازة باعها لهم أهل المدينة وعلية القوم فيها. ولن تجد 
هنا ملاس وأردىة مستعملة وانما قطعا من آفخسر 
امنسوحات وأقيمها . 


واذا ما حدث وانتج احد الصناع عملا جميلا ماهرا 


وبطاف به بين الحوانيت » يصحبه الموسيقيون فيما 
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هو أشبه بموكب النصر »> وبعطيه کل شخص بعض 
امال . ولقد رآبت في القاهرة أاحد هذه امواكب 
التشر يفية لرجل صنع سلسلة لبرغوث احتفظ به مقيدا 
غلل فة ى الور ا رانك الحة اعمال ال ة 
العظيمة قام بها أحد السقائين الذين يسيون في 
الشوارع حاملين قربا من الجلد تتدلى من أعناقهم 
فعد ترآهن مع شخص خر أن يبحمل قربة عجل مملوءة 
بالماء تشد اليه سلسلة من الحدبد . وفعلا استمر هذا 
يبحمل هذه القرية التي علقت بسلسلة على كتفه العاري > 
ففاز بالرهان » وحاز شرف مو کب نصر عظيم تصحبه 
اموسيقى وجميع السقائين في القاهرة الذين بلع 
عددهم ثلاثة لاف سقاء . 


SÎ 


الأعيتاد والأضرا 


في المناسسات السعيدة 6 تدی الطبول من ألقلعة . فتتز دن 


وتعلق في هذه الناسبات الرآايات والحلل والناديسل 
والاقمشة الثمينة الملونة والىيضاء » وكذلك الستور من المخمل 
والحرىر من النوافذ في عرض لا مشيل له من الروعة والجمال. 
ويعض الناس بعرضون الدروع والقسي والخوذ واازرديات 
وحتى الحلي . وهذا بذكرنا بعبارة فرواسار : « واعلمْ أن 
شارع سان دنیس بطوله کانت تزينه اعداد لا حصر لها من 
الرايات من الاقمشة الحريرية الثمينة حتى ليحسب الانسان 
انها لا تكلف صاحها شيا او انه في الأسكندربة او في 
دمشق » . ومکنتا ان نضيفت الى هذا القول عبارة الرحالة 
أبن رطزطة : ( شناهدت بها مرة قرجة يسبب برء اللك التاصر 
من کسر أصاب بده » فزين كل أهل سوق سوقهم وعلفواً 
بحوانيتهم الحلل والحلي وثياب الحرير . وبقوا على ذلك 
اما » . كما بز نون داخل متاجرهم بالاقمشة > وینشرون 
الحرائر على الارض في الطرقات . وفي أمأكن متفر فة من 
امدينة » ام أحواض مليتّة بالشراب الذي .يعدم للمارة . 
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وعلى طول طريق الموكب »> تقام المنصات التي تعزف عليها 
فرق موسيقية من طبالين وزمارين ومغنين . ومن اسطح 
البيوت والشرفات تنطلق زغارند النساء المرحة التي يبصعها 
لنا بير بيلون على النحو التالي ٠‏ « بفتح القم الى اقص اتساعه 
قينعث منه صوت نشاز ¢ وبحرك اللسان بين الاسنان ثم 
سحب الى الخلف نحو سقف الحلق فتتطلق صرخة حادة 
تشبه صيحات القروبات اللائي يعن اللبن في باريس » . . 


وفي مناسبات معينة مثل الانتصارات الحربية او قران 
بعض الاميرات او كبار رجال الحاشية » قشارك الاسواق في 
الهرجانات »> فتزين الدكاكين بالرايات وتضاء طوال الليل . 
وتبدو المدينة متوهجة يسبب العدد الذي لا حصر له من 
الات التي تضاء في كل مكان . فهناك الثريات الزجاجية 
الكسرة »> وآلاف القناديل والمصابيح ذات الضوء الخافت > 
والصواريخ . ولعل المسؤولية الكبرى في هذه الاحتفالات 
تقع على عاتق آغنياء طوائف الحرف . فنحن نعرف انه في 
زمن الخلفاء الفاطميين »> كان تجار الجواهر ورجال المصارف 
وصائغو الذهب وتجار المتنسوجات مسؤولين عن تعليسق 
الرايات والبنود على طول طريق موكب الاحتفال . ۰ 


ولتعر ض الآن لو صف [-حد هذه الاحتفالات . سیر علی 
رآس اموكب ثلة من الجنود وتتبعهم جوقة من الموسيقيين > 


بعضهم ينفخ في الابواق النحاسية التي بقابل اصواتها القوية 
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وعلی مسافة منهم يسر المنشدون »> برددون الإشعاز على 
ضربات الدفوف الخفيفة . 


و كان هناك تنظيم رسمي دقيق في .تحديد اماكن. الضباط 
الذين يسيرون امام السلطان » فكان النظارة برونهم بتتابعون 
على هذا التحو: عشر ةه من الحنود المشاة شاهرىن اللط ٤‏ تبعهم 
على صهوتي جوادين آشهبين اثنان من الغلمان » يليشان 
طاقيتين صفراوين وثوبين من الجرير الاصفر المطرز بالذهب.»> 
وتخفق قفو قهما راتان مشغو لتان بالذهب مشبتتان .خلفهما عند 
نهاية سرج من الجلد المغطى بالذهب ايضا » حتى ليحسب 
الاتسان آنه من صنع صائغ . كانت هذه بعض شارات 
السيلطنة » ولذلك يبحملها اتنان من أهم رجال الدولة . وبعد 
ذلك يظهر السلطان ممتطيا صهوة جواد مطهم لمع معدنه 
تحت آشعة الشمس و قد غطيت عنقه.بقطعة من الحرير الاصفر 
المشغول بالذهب . وتمثل ملابس الساطان بقعة قاتمة في 
وسط هذا اللون .الفاقع .. فتفطي رأسه عمامة من الحردر 
الاسود تتدلى عتذبتها على كتفيه كشرائط العلم . وطبشس 
السلطان رداء طوبلا من الحرير الاسود له أكمام واسعة . 
والنسیج کله من لون واحد بلا قطریز . ویتدلی على جانبه 
الايسر سيف معلق من حزام يدور حول كتفه الأإيمن . ويرفع 
احد كيار رجال القصر فوق رآس السلطان شارة أخرى من 
شارات السلطنة »> وهي مظلة صفراء مطرزة بالذهب عليها 
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كرة ذهبية قد وقف عليها طائر ذهبي . ويسسير على يمين 
السلطان شاب طويل القامة متين البنية ذو مظهر عسكري 
تحمل في يده هراوة أو عصا ضخمة تنتهي بطرف مذهب . 
ويحمل أمام الجنود عدد من الاعلام الصنوعة من الحرير الذي 
حل ق و أ ب ورك ترف ارات ااا 
قطع من الفراء . 


في بوم ٠‏ نيسان ( أيرنل ) سنة ..ه٠٠‏ »> ذهب السلطان 
لأس مادبة الافطار في شهر رمضان . فامتطى صهوة فرس 
آبیض بغطیه سرج اييض فضي »۰ بینما ارتدی ملابس من 
الحر بر الابيض وحذاء آبيض ينتهي بمهماز مغطى بطبقة من 
الفضة ¢ وحتى نعل حذائه كان من الجلد الاييض »> وغطاء 
رآسه من الصو ف الابيض . وكان ذلك في الواقع زبا غرا » 
وتشاءم الناس من ملابسه البيضاء » ثم حدث فعلا أن عزل 
السلطان بعد ذلك بقليل . 


- وكان الموكب يضم في بعض الاحيان كبار الاسرى ٠‏ بعضهم 
يمشي وبعضهم يجلس على دواب > وجميعهم مقي دون 
بالسلاسل . ويسر خلفهم الجنود حاملين اسلاب الحرب التي 
غنمت من الاعداء »> وخاصة طبولهم التي مز قت وراباتهم التي 
تحمل منكسة الى اسفل رمزا للهزيمة . 


وقد بقي لا وصف يوم لاحتفال كبر حين عرض آمير من 
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اسر ة علي دولات الذى” كان قد أسر تعد .مق ر كة ضارىة . خحدث: 
ذلك فی در ابر عن ۷ »> أيام الحر 
القائظ . امر السلطان بأن يدهن باب النضر وباب ويلّة باللون 
الابيض وان يزينا بشعار السلطان . وزينت المدينة بالرايات 
الجميلة ¿ واصبحت في حالة من التطلع نظرا لان كل شخص 
کان بريد رؤية الو كب عند مروره . وبلغ ايجار منزّل بقع على 
طربق الم وكب أربعة دنانير آشرفية > وانجار مكان في دكان 
دينارا أشرفيا .. وأركب الامير المهزوم فوق حصان › لايسا 
رداء آسود اة ضخمة » وحول رقبته طوق م الحديد 
متصل بسلسئة تقيلة امسكت بها ضابط راكب آلى جانبه . 
وكان هذا ال وكب المهيب بتكون من الضباط الدين اشت ر كوا في 
الحملة » تتبعهم وحداتهم . وازدحم .جميع سكان القاهرة 
لرۇبة هذا المنظر > بينما اصطف المنشدون بين باب النصر 
E Re Jas Ral‏ 
الطبالون والزمارون أمام الدكاكين. . وقدم الاسر الى الساطان 
داخل القلعة » ثم نزع عنه رداؤه والس رداء ابپض وا رکب 
جملا »> ووضع حول عنقه طوق من الحدید تتصل به عصا من 
الحديدتنتهي بجرس . آما آقازبه. الذاين شباركوه مصيره فقد 
وضموا عراة الراس والجسم فوق,جمال . :وخرج الاسزى من 
القلعة على هذه الحال > يسير أمامهم منادون بجصيحون ٠‏ « هذا 
هو جزاء کل من خرج على السلطان »... بحتی اذا وصلوا الى 
باپ زويلة » شنق الامير وعلق في وسط.الباب.» وظل جسده 
هناك يوما:وليلة » ثم آنزل ولف في كفن ودقن في شمال 
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الميتة . وبعد ذلك رقعت الرانات والزنات . 


وهنالك ايضا موكب الرؤبة الذي تالف من الفقهاء الذرن 
کون لاکد ن ورت رو نة هلال هن ومضان »م و کان 
هذا الم و كب بحاط بعدد كبر من القناديل المستديرة والمشاعل 
والشموع . وتضاء ابضا امام الحوانيت الثريات والشموع 
والمباخر التي تنتشر منها واثحة زكية . 


ومن حب )اهمد لنفوس الحماهر مو کب إامحمل » و هو 
هودج رائع مزين اجمل زينة » يوضع فوق جمل قوي »> وهو 
مظهر من مظاهر السادة . قان منظر ه الشامح کان كدو بارزا 
و سط القافلة المصرىة عند عبورها (لحزىرة العربية + و کان 
حکام الححاز حون ا ا ا القواقفل 
الطردق ليمر » « 


ويوم دوران امحمل بوم مشهود . وهذه صورة عن كيقية 
ألاحتفال به : 


يركب قضاة القضاة الأربعة ووكيل بيت الال 
لخب الاد ورك مفهمم الام الها 
وأمناء الرؤساء وأرباب الدولة . وقصدون حميعا باب 
القلمة > فيخرج اليهم المحمل على جمل » وامامه الامير 
المعين لسغر الحجاز في تلك السئة »¢ ومعه عسكره 
والسقاؤون على جمالهم . ونجتمع.لذلك اأصتاف الناس 
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من رجال ونساء . ثم يطو قون بالمجمل وجميع من ذكرنا 


. وسرعان ما بحدٿث هرج ومرج » فتری جنودا وقد ارتدوا 
ملاإبس تنكرية مخيفة يطلبون الال من الجمهور المرح » وكان 
هؤلاء مون شياطين المحمل » اذ كانوا برتكبون كثيرا من 
الحماقات » حتى ان الجكومة قررت منع هذه الفمروض . 
وبعد اعوام كثيرة في نهابة القرن الخامس عشر »> كان يتفدم 
الحمل ثلة من حملة الرماح في ملاس حمراء وطعبون لعبة 
النحرب ء 


وأحيانا تدعى الناس للمشاركة فى جقلات القران والختان 
التي كانت تزين تزبينا جميلا مبالغا قيه بالمشاعل » وترش 
الروائح العطرية »> وبحرق البخور > وتمد موائد حافلة قي 
هذه الاحتفالات . ومثال ذلك ما حدث في شهر آذار (مارس) 
سنة ٠۵١.١‏ حين خرحجت اميرة الى القلمة محمولة في هودج 
مطرز بالذهب »> بتقدمها قواد الحرس »> والامناء »> وحرس 
الشرف في ملابسهم الرسمية »> وحاكم المدينة »> وقائد 
الحيش »> والمشرف على حرم الاطان » وكبار موظفي الدولة > 
ورئينن الخصيان . واشتملت معية الاميرة ايضا على مائتين 
من السيدات من نساء الضباط والموظقين . وحمل على راس 
املوكب الجهاز الذي تقدم به الستلطان والذي اشتمل على 
ملابس وطاس وابريق من الور وخيمة مطرزة بالذهب .. 
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و بعض مو اكب الجدازاتة. كانت تستلقت النظر بمن. فيها 
من النذابات امحترفات وقارعي الدفوف . 


والى جانب مواكب النصر “٠‏ هناك مواكب اخرى التشهر . 
فالمحرمون الذين بخالفون القانون . العام کانوا بو ضعون على 
ظهوز الحمال ونطاف بهم في شوارع القاهرة . وعادة » بتجمع 
حمهور غفر على طول الطريق »> بينما تصدر من النساء 
إاصوات الاستنكار ضد هو لاء المحرمين عند مرورهم ۰ واحانا. 


وكان البدو الذين بعاقيون يسبب جرا مهم يعاملون معاملة 
قاستية . فالرجال منهم توضع حول رقايهم اطواق من 
الحديد » بينما نقيد اللساء والاأطفال بالحبال . 


على جمل وبطاف به في شوارع المدينة ٤‏ ثم بشنق بالعرب من 
مدر سة املك الصالح انوب في منطقة بين الفس ربن . 


وكانت تدهن وجوه النسباء المنحرفات ذوات السمعمة 
السيئُة بالهباب ويطاف يهن في الشوارع على حمير. ٠.‏ 
مو چ چ 


يبدو انه لم. تشيدأبنية خاصة. للملاهى الحماعية . فقد. 
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السابقة » ولكنك لإ تجد قي أي مدسة اسلامية ابنية مشيدة 
لاسباب التسلية الشعبية كالمسرح أو السيرك . 


و منظر وقوف. الناس في الشوارع مشدوهين ی تطلع 
لا بتحدد بالمکان او الزمان > وود وصلتنا او صاف عديدة من 
بلاد مختافة غير مصر عن الجماهير التي تلتف حول مدرب 
تلاعب دبه أو قرداتي بر قص قروده على ذقات الول . وهه 
الجماهير تستثار لرجل مجذوب مخادع او لصانع معجزاتة 
دعي . وبذكر كتلاب. العرب القدماء آخبار رجال بستطيعون 
ابتلاع السيو ف والرمل والحصى والز جاج المجروش > وآخرون 
بمكنهم تحطيم الاشياء او اخفاءها ثم يعيدونها الى حالتها 
الإو لى مام اعين المتغرحين المشدوهين . وذکر. ان خلدون ‏ 
دون آن و کد صحة الخبر _ آنه سمع أن بالفاهرة مسن 
تخصصون في تعليم الطيور الكلام وتدربب القرود حتى 
يمكنها القيام بألعاب سحرية تعتمد على خغة اليد دون أن 
يفطن اليها النظارة »> ومنهم من بعلم الناس الغناء والرقصض 
والسي على الحبل المشدود في الهواء . 


ولا رنب أن هناك بعض الاماكن التي تصلح اكثر من غيرها 
لاسباب التسلية الشعبية »> وتؤمها طبقات الشعب المختلفة . 
فنسمع ان سفلة الناس من الاجنين والعاهرات كانوا. يبحثون 
عن التسلية في باب اللوق »> حيث يوجد السجرة والبهلوانات 
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والرحال الذإن. بدريون الجمال والحمير والكلاب والقرود 
على الرقص > والمضارعون الجوالون والمنجمون الذين يجلسون 
وراء صنادىق من الرمل »› ولاعبو الاراءحوز « الذين يحركون 
دمى من وراء ستار »(۱) . ثم هناك ابضا المبارزون المهرة الدرن 
بستطيعون استخدام جميع انواع الاسلحة » وخاصة الهراوة > 
والموسيقيون الدين يرافقون منشدي اغاني الشنجو والشجن . 


وينافس مدربو الحيوان الحواة والنهلوانات . ذاك 


قول بير بيلون : 


(1) 


وبوجد بين العرب في القاهرة عدد كبر من القرداتية 
والطبالين ؛ وأثناء لعبهم بقرعون طبلة بأصابعهم ٤‏ 
ويغتون على صوت هته الطبلة ( وهي الرقف ) امركب 
ها عند حن الطقات التحاسية ¢ تمكو نها اق ى 
الیسریى ویدقونها بالید الیمنی ٠‏ وهم على جانب کبیر 
من المهارة في تعليم ألاعيب القرود لأنواع مختلفة من 
الحيوانات »> يعلمونها للجدي أو غيره . من ذلك أنهم 
يضعون سرجا على ظهر الجدي ويركبون عليه القرد > 
وبعلمون الجدي القفز كالحصان . وهم بعلمون الحمار 
كيف يمثل آنه يموت وآن يتمرغ في الآارض وأن يصطنع 
انه تفس القرود التي حسلق ظهرة » ولذنهم أبضا من 


انظر الرحلة العياشية لعيدالله بن محمد بن ابي بكر 


العياشي ١‏ : ۵ (ط. فاس ۱۳۱١ ٤‏ ھ) . 
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الحيوانات المدربة آنشى القرود > ولكن قلما ترى لأنه لإ 
ی الاعتماد عليها . ومعهم أيضا نوع الغوريلا المكممة + 
وهي ودنعة حسنة التدرسب الى درحة أنها تتنقل من 
شخص الى آخر ممن يشاهدون الطبال وهو يلعب ؛ 
وتمد يدها دلالة على طلب النقود > ثم تحمل النقود 
وتسلمها لصاحبها . 


اما الحواة(١)‏ »> قكانوا يرون في الطر قات حاملين أكياسا 
( تعرف بالجراب ) مليئة بالشعابين التي كان في استطاعتهم ان 
يجعلو ها تقوم بحيل غريبة مختلفة . فعن طريق النفخ »> بمكنهم 
ان يجعلوها تصطتع اموت ؛ وبالنفخ مرة ثانية » يحيونها 
ويجعلونها تقوم بأعمال شيطانية ء وقد رأى أحد الافراد رحلا 
بأخذ حية بيده المجردة من قاع قدر كبير يحتوي على عدد 
من هذه الثعابين » ثم عرى رآسه ووضع الحية عليها ثم غطاها 
بطاقيته ٤‏ ثم رفعها ووضعها على صدره ولفها حول عنقه دون 
ان تصيبه الحية بآي أذى . وبعد ذلك وضع دجاجة بالقرب 
من الحية ذاتها فلدغتها وماتت بعد دقائق قليلة . وفي نهارة 
العرض »> تناول الرجل الحية من رقبتها وأكلها مبتدئا بالذيل > 
حتی آتی علیها دأسرها في سهولة ودون اي امتعاض كش خص 
يأكل جزرة آو عودا من الكرفس . 


: انظر اخبار الحواة والبهلوانات في زيدة كشف الممالك‎ )١( 
: 
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وکان لليهلوانات جمهورهم ؛ ومنهم من رؤي فوق بركة 
ماء في القاهرة عندما تسلق الحبال وسار عليها يظهره مقيد 
الیدين مغصوب العينين . وكان هنال آخر شد حبلا بين 
اعلى طعات القلعة واحدى المنارات على .مستافة ميل ومشى 
مل الحبل مستخدما. ندیه ورجليه » وهو تارة طلق نفطا > 
وتارة برمي بعوس قوي كان بيده . ولا وصل الى نصف 
الحبل » ألقى نقسه . فصاح القوم كلهم > وظنوا أنه سيهشم 
الى آشنلاء . ولكن تلك لم تكن سوى خيلة بارْعة ٤اذ‏ كان ممسكا 
في يده بطر ف حبل دقيق مربوط بغناية ألى الحبل المنصوب > 
فتعلق به وصعد . 


يظهر الكتتاب المرب نوعا-من. الاستياءِ عتدما يتحلاثون عن 
الاعمال الفظيعة التي كانت ترتكب علانية فين عيد رآسالسنة 
القبطية ( وهو عيد النوزوز ) . فكان بختار آمير يسمى أمر 
النوروز » يطوف هو وأتياعه على ظهور الجمال بمنازل کہار 
رجال المدينة . وكان يرسل في استدغاء أولئك الذين يدعى 
انهم في منطقَة :نفوذه ليمشلوا أمامه . وهو قعل هذا کله على 
سبيل المزاح ؛ ويقنخ بالميسور من الهبات . 


ويجتمع المغنون والفاسقات تحت قصر اللواؤة بحيث 
يشاهدهم الظيفة > وبأيديهم اللاهي » وترتفع الاصوات 
ومشرب الخمر والمزر شربا انا بيهم روفي ا 
ورات الان اناد واا وال واا و 
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بالاقذار » وان غلط مستور وخرج من .بيته لقيه من 
برشه وبفسد ثیابه وستخف بحرمته ٤»‏ قاما ان بقدي 
نعسه واما أن ا 

وفي وقت معين من السنة لا يمكن تحديده ٤‏ كان الاس 
بتقاذ فون بالبيض المسلوق » وبضريون المارة بااسياط . 
و حاولت الحكومة عند نهابة القرن الرا ي ان تحدد هذه 
الاحتفالات في مناطق معينة ؛ ولكن هذا التوع من ارح استمر 
على طول القنوات والبرك ونهر النيسل وبعض الشوارع 
الفسيحة ويتفق الجميع على ان القۆم كانوا يسرقون في 
لهوهم ومرحهم . في يوم راس السنة » وأن اشبياء كانت ر کت 
وراءِ حدود الوقار والاحتشام ٤‏ وشاع اجون والخلاعة في 
غر ضابط . ونادرا مامر ذلكت اليوم دون ان قتل عدد من 

الافراآد . ) ) 


وكان الالحتفال تو فاء النيل ( عيد الشهيد ) من ابهج الاعياد 
عند المصربين . فعند اعلان أن النهر قد بلغ أعلى منسوب > 
بتجمع أهالي القاهرة - حسب ما بتدكر القريزي() _ 
« وينصبون الخيم على شطوط النيل وفي الجزاثر . ولا يبقى 
مغن ولا معنية ولا صاحب لهو ولا رب مالعوب ولا بغي ولا 
مخنث ولا ماجن .... الا ويخرج لهذا العيد » ... وتصرف 
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والفقسوق ) . 


ویو کد الرحالة ألاوروبيون ص حه مأ بذ کره موز خا العربي 
اليائس »› فيقول قردفيزانو ٠‏ ا 


قد فتح الخليج > اذ كانت العادة أنه عندما يبلغ 
ق ان التبل فن وا معستا برسل السلطان آٿنين من 
كبار موظفيه مع اتباعهما الى حدود المدينة لفتح الخليج 
وترك الا يغمر الآارض . ویخرج جمهور كبر من الئاس 
في هذه المناسبة » التي كانت 'أجمل أغياد السنة . 
فتققل جمیع الدکاکين ویبدو على الناسش جميعا قرح 


و نعک ذلك بعدة اعوام ¢ کتب ليو الاأقرنعي في حماسة 
ممالة قول : ۰ 


بقام في القاهرة في الايام الاولى من الفيضان احتفال 

كبر » وقسمع فيه ضجة كبيرة من الصياح والموسيقى 
حتى ظن أن المدنة قد انقلبت رأسا على عقب . فتتخل 
كل اتنرة٠‏ لنفسها قاريا تزينه بأرق الاقمشة واجمل 
السحجاجيد »> وتتزود بكمية من الطعام والحلوى 
والمشاعل الي تضاء بالشمع . 'وينتقل جميع السكان 
الى القوارب »> ويمتعون القسهم- بقدر ما بسشتطيعون .. 
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و شارك -السلاظطان نفسه وساثر الاعيان وكبار الموظفين 
في هذا الاختفال ¢ فيذهب الى خليج يقال له الخليج 
الاأكىر سحيط به سد . وهناك تناول السلطان فأسا 
ويحدث صدعا في السد > ويفعل سائر معية السلطان 
الشىء ذأته بحخيث ينهار الجزء من السد الذي يحجر 
الماء . عتد ذلك » تدقع الثيل بعنف الى الخليج »> ومنة 
. نساب الى القنوات الاخرى في الضواحي والمدينة 
.المسوّرة . وتصبح القاهرزة نتيجة لذلك في هذا اليوم 
أشبه بمدينة البندقية » فمن المكن ان تنتقل بقارب بين 
جميع أرجاء مصر وآقاليمها . وتستمر الاحتفالات 
سبمة ايام وسيع ليال.» بحيث ان ما يكشبه التاجر 
طوال الستة ينفقه في هذا الاسبوع علنى.ااطعام 
والحلوبات والمشاعل والمطور والموسيغيين . 


كانت جزبرة الروضة المواجهة لصر القديمة مركزا لالهو 
والنزهة » خحيث وجدت ٠‏ حدائق ومنتزهات كثرة فقصدها 
أهالي القاهرة ومصر القديمة للشراب والطعام والتعة . وكانت 
تقام ‏ هناك مهرجانات ليلية. على ضفاف بركة الرطلي التي 
كانت تضاء بأنوار وهاجة »> فيهرع نحوها الناس ويزدحمون 
على الطرىق ليشاهدوا ذلك المنظر . وكانت تقدم للناس عرؤض 
مختلفة مثل تمشيليات خيال الظل أو الحلقات الغنائية. وبعبارة 
آخرى »> كانت ليالي حافلة باللذات التي جذبت جمهورا 
کمیرا . 
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وقي بتبة 1)۷٦‏ »> سس حي من آمتع. آحياء القاهمرة > 
وكشترا ما أعجب به الرخالة في العصور التالية .. كان قبل 
ذلاق: محرد .سهل ملخي قاحل .تتخلله بعض, الكثبان .¿ حيث 
منت .بعض أشجار. التمثر حنة والصمغ العربي . .دأصبح الكان 
تدرىجا. خاليا ومهجورا ومهملا . في هذا الوقت »> قرر أحد 
کبار موظغفي دولة المماليك » وسمن آزنك > آن شيد هنال 
حظيرة لجماله .. وعتد انتهائها » خطرت له فكرة انشاء منزل 
له قى ذلك.الموقع > فبنى عددا من الغرف وردهة للاستقبال 
ومقصوزة . واحضر عددا من الثيران والمحارنث لازالة الكثبان 
التي .في الموقع » وحفر بركة وأحاطها بمنتزه . وسرعان ما 
حذا خذوه أثرناء أهل القاهرة وأخذوا في بناء بيوت فخمة 
هناك . وأقبل الناس على الاقامة في هذا الحي الذي أطلق 
عليه اسم مؤسبه وظل الى البوم يسمي الازبكية. . ٠.‏ 


وحين يبلغ :النيل أعلى منسوب له » كان الخليعج بفتسح 
رسميا. ويفيض الاء الى .بركة الازبكية : وكان.يقام في هذه 
المناسبة. احتفال كبير بحضره كبار الضباط واغداذ غفيرة 
من .الناس . والى جانب الأدبة الرسمية » كانت تطلق 
الصواريخ > وتسر القوازب الكثرة قي البركة ء. وخيرفننًا 
مورخ عربي(۱) بانه کانت تقام احتفالات کے ة تنفق فیھا على 
الشراب اموال كثيرة بجنون . 


(۱) هو المقريزى 4 انظر الخطط ١إ‏ : 1١‏ . 
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بحرية تحيط بها من كل مكان المنازل الفاخرة . ومع ان 
المنازل زادت من جمال الموقع » قان الكان ذاته بكوّن 
منظرا متنوعا خلابا . فليس هناك .منظر اكثر جمالا من 
هذه الارزض التي تكون حوضنا. كيرا بمتلىء بالماء مدة 

المانية أشهر » وبصبح حديقة مشبزرةة طوال. الاشهر 
٠‏ الاربعة الاخرى . ففي شهر ايلؤل (سبتمبز) ¿ يسنتطيع 
المرء. أن يركب قاربا فيها > وفي شهر .نيسان .(ابزبل) > 
تتحول الى أرض خضراء تغطيها الازهار . وعندما 
تغطيها مياه الفيضان » تسيز فيها قوارب؛ شراعية 
مذهبة > بركبها آفراد من علية القوم فى المساء“ .+ وعلى 
شو آأطیء البركة 4 بز دحم . نظارة کتيرون نلتمسون الهواء 

العليل والراحة من حرارة الشمس' . وعندما- بنحسر 
الماء »> تتزين الارض بجمالها العلبيعي »> فتری بها آشجار 
النخيل والتمر حنة ١٠وانواعا‏ شتى NS‏ والفواکه 
التي تکوّن جميعا أجمل منظر متصور | ۾ هته حدائق 
مسحورزة خقا »> فهي٬‏ تنبت في الکان ذاقة الذي كانت 
ا EE‏ قبل ذلك بأشهر قليلة . 


لم تقتصر الاحتفالات على التيل وبر كة. الازبكية على عرض 
الصوار نح بأل عرضت ابضا الاضواء الرائعة التي .وصفها 
الكتتاب العر ب . وقد استمر هذا التقليد لان فن الأضاءة 
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بلع درجة عالية من ألاتقان . فكانت الاأضواء تشكل في صورة 
القلاع والقفصور و كذ لك العارلت . و کتب في ذلك رحالة 


آوروني 


كان على واجهة كل منزل شکكل معين ٤‏ بعض هذه 
الاشكال بمثل أجسام الحيوان» وبعضها الآخر على شكل 
مريعات على طراز الارابسك »> على نحو ماهو مشاهد في 
تصميم السجاجيد العربية . والريح لا تطفىء هذه 
الصابيح التي تستمر مشتعلة طوال اليل ..وكان 
باستطاعة المرء ان يرى على التهر سغينتين كبيرتين 
تحملان هرمين مرتفعين من الخشب تغطيهما تماما 
مصابيح قريبة من بعضها.البعض . ونظرا لأن-.النيل 
کان مرتفعا جدا » ققد کانا على مستوى ضفتي النهر 
ویمکن رۇ تهما من عدد من امواضع الى اسفل الفاعدتن . 
وکانت مصابیح هذبن الهر مين تتغيبر بصورة مستمرة 
کان بعضھا بهبط بینما بحل محلها مصابیح آخری 
بسرعة كبيرة ¢ وآنا آخر تتجرك من جانب الى آخر . 
وقد نتج عن هذه التغييرات التي تمت بدقة كاملة.مناظر 
ضوثية رائعة . ولا ستطيع أحد .ممن براها أن يدرك 
آنها كانت متصلة بروافع صغرة او انها اشتملت على 
رجال داخل الهيكل بح ركونها . وغير بعيد من الهرمين 
وجد قارب ثالث حمل قصرا صنع من الالعاب النارية 
وملىء بالقذائف والصواريخ »> بحيث انها شكلت منظرا 
خلابا ه : 
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ورا و ار شي اه کان ى ما ان شاع ان 
بحتشدوا في ساحة الازبكية كل يوم جمعة بعد الخطبة 
والصلاة » لاته كاتت في هذه الضاحية بعض مظاهر اللهو غير 
البريئة » كتلك التي تقدمها الحانات والنساء ذوات السمعة 
السيئة . وكنت ترى قي هذه الساحة كثرا من اهل التفثن 
ا اى مر شوو فاك الحجال 
والحمر والكلاب . وهنال رجال تارزون بالسيوف او 
بالعصي > وآخرون يتشدون ملاحم فتوح العرب لمصر . كما 
كثرت أعمال الجنون والاحتيال والابتذال التي وجد فيها 
الناس بعض التسلية ء 
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اشاس الشتح 


سبق لنا أن تحدثنا عن بعض المباني الديتية ء وسوف نرى 
غرها > ولكنا نريد الآن آن نتناول المنشآت التي كانت قخدم 
أسباب الحياة المدنية بصورة عامة . ونظرالان معرفتنا بالاضى 
اقضة > فاا فرك الى أي جد تفر راسا لل 
الاسلامي الأول في مصر للزلل . لقد خلفت لنا امباني القديمة 
من أعمال الحفر الغائر ما بكشف عن جميع جؤانب الحياة 
اليومية » فتحن مضطرون الى آن نقصر جهدنا على جمسع 
معلو مات ضئيلة مبعثرة هنا وهناك قي قراعءاتنا » تم التوفر 
على تفسيرها يكل ما نملك من معرفة . ولكن ريما كنا في ذلك 
حر بصين: اكثر مما ينبغي على معلومات جزئية » فنتخطىء 
باستنباط قواعد عامة من هفه الحالات الاستشنائية . وقد 
سبق لفولتير أن قال : « كثيرا ما تۇ خف الحالة الاستشنائية على 
أنها قاعدة عامة » . وفيما تعلق بالحياة الخاصة أو الحياة 
فيي الاسواق »> فنحن لا نملك سوى روابنة أو حتی آراء 
مضطربة لكتاب متزمتين نتقدون آشد النقد الأعمال التسي 
آأثارت استياءهم ونقمتهم . وهذاغير كاف في الواقع . 

قول احد كتاب القرن الخامس عشر() : 


( الخطط ١إ‏ : إ٣۳٣‏ ء 
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وتحوي مصر والقاهرة من الحوامع والمساجد والربط 
والمدارس والزوايا والدور العظيمة والمساكن الجليلة 
والمناظر البهجة والقصور الشامخة والبساتين النضره 
والحمامات الفاخرة والقياسر امعمورة بأصناف الآنواع 
والأسواق المملوءة مما تشتهي الانفس والخانات المشحونة 
بالواردين والفنادق الكاظة بالسكان والترب التي 2 
الفصور »> ما لا بمكن حصره .. ۰ 


نظمت الدينة لتخدم آغراض التجارة بحيث آنه وجدت مبان 
مخصصة لخزن البضائع وأخرى لاقامة التجار . وحسب 
العصر التاريخي »> أو وبما حسنب الهدق من البناء » أطلق على 
محطات القرافل هذه الاسم الفارسي « خان » » أو الآاسمان 
اليونانيان « قيسارىة » أو « فتدق » »> أو الاسم المريسي 
« وكالة » » الذي اشتق منه في المصور الوسطى كلمةة 
okelle‏ . وقد انشىء رسميا في العصر الفاطمي في 
الفرن الثاني عشر ( دار الوكالة » ١‏ لاقامة ألتجار وخاصة 
السوربين والعراقيين اللين بخضرون الى مصر لاغراض , 
التحارة . ۰ 


الرحالة بهذه الكلمات : ` 


قي القاهرة قنادق کیرة ) تة تشتمل على شارع تنتشم 
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فيه صفوف من الدكاكين ذات ثلاثة إبواب أو أربعة - 
تقفل وتحرس كل ليلة . وتحد في هته الفتادق جميع 
أنواع البضائع . ويجلس التجار والصناع قريبا من 
دکاکینهم » بعرضون عینات من سلعهم . واذا ما آردت 
شراء شيء له قیمته آو آهمیته > صحبولك آلی مخازنهم 
ليعرضوا عليك ما لدنهم من روائع . ورغم آنه قد نيدو 
مستحيلا » فان كل واحد من هذه الفنادق يضم اكثر من 
آلف مخزن من هذا النوع . وليش هنال شيء في 
الدنيا » حتى اكثرها تفاهة » الا وتجحده في فنادق 
القاهرة . ۰ 


وقد اكتسبت يعض هذه المنشآت شهرة خاصة فنخحن 
نعرف متلا » عن طربق « آلف ليلة وليلة » » خان منصور 


وكانت هذه المنشاآت تىنى بطربقة موحدة . فالبتاء العام 
مریع الشکل بحیط بفناء کبیر مرصوف »۰ وله رواق ذو عفود 
تعلوه شرفة . ويشتمل الطابق الأرضي على الحواصل أو 
امخازن ٤ء‏ و في الطابق الذي تعلوه غر ف أو ٤“‏ بمعنی آدق 4 
ححرات صغْرة كقلل الرهبان » ليس بها شيء غر الجدران ٤‏ 
وكان النزلاء تعومون بفرشها وأعداد وحجباتهم فيها . وللبناع 
باب واحد شبيه يباب قلعة : والهدف من .هذا النظام مو. 
حمانة النزلاء من أن بعتدی عليهم آثناء ألعتن . ولقد عمل کل 
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شيء لتشجيع التجارة وخمابة البضائع »> فهي. خير وسيلة 
لتحقيق الرخاء الاقتصادي . وهناك فرق واضح بين محطات 
القوافل > او الاسواق المسقوفة > وبين الاسواق العادية . 
فقي الاسواق تعرض البضائع في صف واحد وتباع » أما في 
محطات القوافل الكبيرة فيوحد عدد من الاروقة المسقوفة + 
ويمكن. أن يرى الصناع أثناء عملهم في حوانيتهم . 


وهناك خان من نوع خاص عند مدخل المدينة شمالي باب 
الفتوح » سمح للمسافرين بالنزول فيه مجانا . ونظرا لوقعه 
في ظاهر المدينة » فقد تحول الى مستشقى المرضى بإمراض 
معدىة . وهئاك خان خر استخدم کمصر ف ودع فيه التحار 
صنادىق الال الملوءة بالذهب. والفضة . ولكن تهابة ‏ هذه 
الإوسسة كانت .حزبنة ؛ فقد استولت الحكومة على الودائح 
عندما كانت مصر تستعد لواجهة غزو تيمورلنك . وفي الحي 
نفسه » كان هناك خان قوصون أو وكالة قوصون الذي 
استخدمه التجار السوريون لخزن بضائعمم مشل الزيت 
والسيرح والصابون والديس والفستق والجوز واللوز 
والخرتوب . وكان فندق دار التفاح > بالقرب من مسجد 
الأو بد » أشبه بوكالة كبرة للفواكه على اختلاف انواعها . كما 
وجد خان آخر كانت تستخدم ابراداته لفدية آسرى الحرب > 
واشتمل على اثني عشر حانوتا » وخمسة حمامات »> وثمانية 
وخمسين مخزنا » وست غرف كبيرة » وفناء وخمسة رباع »> 
وجا وت قن ا ا و ی ی ی 
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العلوبة . ثم ازداد التخصص »> قاصبح أحد هذه المباني > 
وكالة باب الجوانية » سستقبل ما برد من صتف متجر الشام 
في البحر »> وما يرد بالبر من تلك البلاد كان يدخل به الى 
وكالة أخرى » هي وكالة قوصون . . 


واكثر الاسواق ,المسقوفة التي بذكرها المقريزي ‏ وقد 
امكن تحقيق مكان تسع عشرة من اثنتين وثلاثين : موجوده 
في قطاع يشبه مثلثا متساوي الاضلاع » رأسه يصل جنوبا 
الى باب زوبلة وقاعدته خط شمالي. يمتد بين ضربح السلطان 
الغوري الى الجامع الازهر . وقد اختصت هذه الاسوافق بيع 
جميع أنواع المنسوجات من .صوف وكتان وآقمشة شعبية 
وحرير ثمين وشورة العروس . ولا زال اسما سوق العنبر 
وسوق العصفر بدلان بوضوح على نوع سلعهماء ومن الاسوافق 
الاخرى ما ضمت صناع الإاخفاف والسهام والصنادىق . وكان 
هناك في جوار ضريح السلطان قلاوون خمس اسواف 
مسقو فة » وسبع اخرى بالقرب من مسجد الحاكم . 


ولدينا قكرة عن الاسماء التي اطلقت على الاسنواق في 
متتصف القرن الخامس عشر بفضل ما يذكره المعريزي() من 
أن فى القاهرة : سبما وثلاثين قيسارية » وتسعة عشر فندقا > 
واف فشر خانا ٤‏ وثلات وکكالات . 


۰ ٩1--۸1: ۲ الخطط‎ )4( 
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زادت المدنة الاسلامية في عدد الحمامات التي أخذتها عن 
الحضارات ‏ القديمة دوڻ أي تغيي في خطة بنائها ٠‏ فهناك 
غر فة املاس والاستراحة » وحمام بخار.» وفي بعض الاحيان 
غر فة متوسطة الحرأرة . ولغب الخمام ذورا مزتدوجا »> صحيا 
ودىتيا » في جميع البلاد الاأسلامية . وقد أورد لا الطبيب 
عبد اللطيف البغدادى »> الڌي کتن: قي القرن e‏ عشر ٤‏ 
و لحمامات فصر“ فقال : 


وآما حفاماتهم فلم أشاهد قي البلاد آتقن٠‏ منها 
وصقا ».ولا أتم حكمة » ولا أحسن منظرا ومخبرا . أما 
- أولا > قان أحواضها يسح الواحد متها ما بين راوبتين 
الى أربع روايا واكثر من ذلك » يصب فيها ميزابان 
ثحاحان » حار وبارد . وقبل ذلك بصيان في حوض 
صغير حدا مرتفع › فاذا اختلطا فيه ».-حری مته الى 
الحوض الكبير . وهذا الحوض نحو ريبعه فوفق الاآارض › 
وسائره فين عمقها > بنؤل اليه المستحم »› قيستنقع 
فيه . وداخل الحمام مقاصر بأيواب . وفي المشلح 
برضا مقاصر لأرياب التخصص »> ححتى لا بختلاطوا 
بالعوام-» ولا بظهروا'عوراتهم . وهذأ المشلح بمقاصيره 
٠‏ حستن القنتمة » مليح البنية .. وفي وسطه بركة 
مرخمة » عليها أعمدة وقبة » وجميع ذلك مزوف 
السقوف » مفوف الجبدران »> مبيضها »> مرخم الارض 
بأصناف الرخام » مجزع باختلافق -ألواته » وتر خييم 


۲ ۰ 


الداخل بكون آبدا. أحسن من ترخيم الخازج » وهو مع 
ذلك كثير الضياء »> مرتفع الآذاج » جاماته مختلفة 
الالوان » صاقية الأصياغ » بحيث اذا دخله الانسان 
لم بوثر الخروج منه ۰ لانه أذا بالغ يعض الرؤساء آن 
يتىخذ دارا لجلوسه » وتناهى في ذلك » لم تكن احسن 
منه(۱) . 


وفي نهاية القرن الخامس عشر » كتب بريدنباخ : 


ذهب جماعة منا الى الحمامات ؛ اذ توجد في هذه 
البلاد أحواض في غابة الجمال والبدخ » مزينشة 
بشغف على هذا النوع من الرياضة > وهم في غاية 
المهارة في تدليك اأعضاء جسم المستحم . 
عرفت محر المستشغيات قبل مجيء العرب »> وىقال ان 
توفر التفاصيل . ولكن الخدمات الطبية العامة ابتدات في 
عصر أحمد بن طولون . فكان الجمهور الذى حضر صلاة 
الحمعة في مسجده من الضخامة بحيث لزم وجود طبيب 
اعدهة من بحتاج ال علاج نين المصلن ۰ وحاءت الاموال 


() الإافادة والاعتباں : ۱۸۲ - ۱۸١‏ ب ]١(‏ ) (ط. لندن). 
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العبيد السود » ومن مصادر أخرى شبيهة بذلك . ولم يسمح 
للحتود بالعلاج في هذه الملستشفى > و کان علی ار خی الذدن 
عنها . ثم برتدون ملابس خاصة ويستلقون على أسرة > 
أكل رغيفِ من الخز ودجاجة » كان تصرح له بمعادره 
الملستشفى » فترد له عندئذ ملابسه ونقوده . وكان السلطان 


ثم أسس الاخشيديون كذلك مستشفى . أما الفاطميون > 
فرغم ما نعرفه من شدة اهتمامهم بتعليم الطب » فانه لم تصانا 
آي أخبار عن المستشفيات في عصرهم , 


وحوّل صلاح الدين أحد القصزر الفاطمية الى بيمارستان 

( مستشقن ) . واعيلن فيه اطباء ٤‏ وآطباء عيون وواوق 

ومدير للمستشقى . ويجب أن نذكر أن الوّرخ والطبيب 

(1) رحلة آبن حجر ۰ ۲۲ ( ط. نروت ) »> وإه (ط. 
أوروبة ) .. 4 
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ومما شاهدناه أيضا من مفاخر هذا الساطان > 
البيمارستان الذي بمدينة القاهرة »> وهو قصر مسن 
القصور الرائعة حستا واتساعا > أبرزه لهذه الفضلة 
جرا ااا € ون ماجن اعل افر ىة € وضع 
لدبه خزائن العقاقر » ومكنه استعمال الاشربة واقامتها 
باختلاف انواعها. ووضعت في مقاصر ذلك القصر أسر”ة 
بتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسي . وبين بدي ذلك 
القيم خدمة بتكفلون بتفقد أحوال امرضى بكرة وعشية > 
فيقابلون من الأغذية والاشربة بما طيق بهم . وبازاء هذا 
الع اهوم معطم لاء اار ياك ولهن انشا 
من بكفلهن . ويتصل بالوضعين امذكورين موضع آخر 
متسع الفناء فيه مقاصر عليها شبابيك من الحديد > 
اتخذت مجابس للمجانين »> ولهم أيضا من يتفقد فقي كل 


بوم آحوالهم وبقابلهم بما يصاح لها . 


هذه المياني . فهو بناء عظيم فخم » يمكننا أن نتصوره في 
سهولة لا نعرفه عن مقبرة السلطان . ويقدر من عدد الناس 
الذين دخلوا وغادروا اليناء أن أريعة لاف مريض كانوا يعالجون 
يوميا باملستشفى في القرن الرابع عشر . وكان كل مريض 
عتد مغادرته للمستشفى بعطى هبة مالية وكسوة » كما قيل 
ان الطعام كان بعد بعثاية فائقة . ولا بتردد أحد الرحالة 
المغربيين من ذلك العصر في القول ان الاثاث نافس ما بقصور 


ef 


اللتلاطين فخامة واتقانا . وكان كل من تعمل فيها متقناعمله > 

وحميعهم ¿١‏ دون استثناء > من الاطباء الى العاملين »> كانوا 

بقدرون مسو ولية أعمالهم . وتتضمن الوثيقة التي آنشأت هذا 
الوقف هذه الافكار السامية() : 

انني أقرر آن خر فرصة يمسك بها الانسان وخر 

أعمال الخير هي تلك التي توفر الراحة للآخرين . ينبغي 

على الانسان أن يحقق السعادة للرجل الفقير حين يمر ض 

عن طريق توفير المسكن والعناية الصحية > الباهطلة 

التكلفة . ويجب أن ببتدا بالاكثر فقرا بين المرضى 

والبائسين والضعفاء والمحتاحين والمساكين . 

و انششت هذه المستشفى لعلاج امرضى من المسلمين > 
رجالا ونساء » مقيمين أو عابرين من جميع البلاد والاقاليم > 
دون تمييز بسبب الاصل او الدرجة »> ومهما كان المرض الذي 
بشکو منه امرض »> سواء آکان بسيطا او خطرا »> ظاهرا او 
مختفيا » جسميا او عقليا . وكان الفقراء من المرضى > رحالا 
ونساء » بقيمون 'بامستشفى حتی تم شغفاؤهم . کما کان 
هنال استعداد لتوزيع الأدوية والعقأقير الطبية للمرضى ` 
الخارجيين . وكان بقسم المرضى حسب فثات معينة ¢ فجعلت 
أواوين للمرضى بالحميات وغيرها » وجعلت قاعة للرمدى > 


(1) هناك ترحمة فرنسية حرفية لنص هذا الو قف فى كتاب 
Histoire des Bimaristan, par Ahmed Issa Bey.‏ 
Le Caire, 1928. 4‏ 


N. 


وقاعة للجراحة » وقاعة لمن افرط به:الاسهال  .‏ ونجد ”فى ' 
بنود نظام هذا الو قف فقرات غي متوقمة » مثل طك التي تبيح 
شراء مراوح من جريد النخيل اراحة الرضى فسي. فصل" 
اة + 

كان الرباط أول الأمر وحدة لحراسة الخدود مكونة من 
محاريين . وكانت هذه اشسة في القرن الرابع عشر توى 
أفرادا ممن ليست لهم موارد ولا آسر . ونحن نعرف أن أجحد. 
امنازل كانت تعتزل فيه النساء اإطلقات اللائي رغبن في حياة 
التأمل بعيدا عن عالم الحياة اليومية قبل الزواج مرة ثانية . 
وتحت تأثير الحركة الصوفية » أصبح الرباط اشبه ندير 
للمتصو فة ء ولكن الاسم العادي الذي أطلق على هذا النوع من 
ألادىرة هو « خانقاه )» . وآشهر خانعاه في مصر کانت تۇوي 
أفراد طرنقة صوفية . ۰ 


تعني كلمتا «دير» و «راهب» معنى محددا في المسيخية . 
ولهذا يتبغي قجنب اي سوء فهم بالنشبة لهاتين الكلمتين . 
ونظام التصو ف الاسلامي لا يمكن تشبيهه بنظام العزلة الصار م 
الذي وجد في الادىرة المسيحية . فعلى خلاف المسيحية > 
لم بعتبر الاسلام الجسد مجرد رداء حقير > ولم يزدر الحياة 
على الأرض . ونشبه التصو ف الاسلامي الى حد نعيد الطبقة 
الثالثة في المسيحية » في آن آفراد هذه الطبفَة لا برفضون 
تماما الحياة المادىة . وكما في الطبقة الثالثة > تباح العضوية 


: أحميع الناس ۰ وننيعي آن نکون ذلك وأضحا 4 انه لإا تو جحد 


E 


الواردة في وثيقة الوقق . وبعض الخوانق قبلت المتصو فين 
التزوجين > الذين لم بقيموا› بطبيمة الحال »> في الخانقاد . 


وقبل أن نشر الى يعض حالات التطر ف التي كانت ترتكب > 


يجب ملينا آن نذكر الفقرة التي أفردها اين بطوطة للحديث 
عن خوانق العاهرة(۱) : 


(1) 


وأما الزوايا فكثيرة وهم يسمونها الخوانق ء واحدتها 
اة والامر مر اتون فی اد اتر واا 4 وکل 
زاوبة بمصرمعينة لطائفة من الفقراء»واكثرهم من‌الاعاجي» 
وهم آهل أدب ومعر فة بطريقة التصوف . ولكل زاوية 
شيخ وحارس »> وترتيب آمورهم عجيب . ومن غواندهم ` 
في الطعام آنه باتي خديم الزاوية الى الفقراء صباحا 
فيعين له كل واحد ما بشتهيه من الطعام » فاذا اجتمعوا 
للاكل جملوا لكل انسان خبزه ومر قه في اناء على حدة » 
لا بشاركه فيه أحد . وطعامهم مرتان في اليوم . ولهم 
كسوة الشتاء وكسوة الصيف ومرتب شهري »> من 
ثلاثين درهما للواحد في الشهر الى عشرين . ولهسم 
الحلاوة من السكر في كل ليلة جمعة » والصابون لغفسل 
أنوابهم > والاجرة لدخول الحمام »> والزبت للاستصباح . 


رحلة ابن بطوطة : ۲۷ ۳۲۸ . 
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وهم أعزاب › وللمتزوجين زؤابا على حدة :. ومت: 
امشترط عليهم حضور. الصلوات الخمس > والميیت 
بالزاوبة > واجتماعهم بقبة داخل الزاوبة . ومن عوائدهم 
أن يجلس كل واحد متهم على سجادة مختصة به » ؤاذاً 
صلوا صلاة الصبح قرأوا سورة الفتح وسورة امك 
وسورة عم »> ثم بوؤّتى ينسخ من القرآن المظيم محزأة > 
فياخذ كل فقير جزءا وبختمون القرآن »> ويذكرون . تم 
قرا القراء على عادة أهل المشرق . ومثل ذلك يفعلون 
يعد صلاة العصر . ) 


فى العصر الممطوكي » أصبحت الفرق الصوفية قوة سياسية 
a E E LS N E a‏ 
رۇ ساءها حتى يمكن ان بحتفظ يشيء من الاشراف عليها . 
وضاق سائر رحال الدين والشريعة » مثل اساتدة المدارس 
والقضاة ورجال الافتاء » بهؤلاء الصوفيين الذين كثيرا.ما كانوا. 
من أصل أجنبي . وما نعرفه عن الصوفيين جاءنا عن طريق'. 
انتمَاد هولاع العوم » ولهذا تجب ان قبل آراءهم في احتياط 
شديد . فسخروا من اولئك. الصوفيين الذاين ادعوا .اتهم . 
ينصتون فقط الى قلويهم › بعد آن يسرفوا على أنفسهم في 
حلقات الذكر » ليّذركوا الحب الالهئ . واكثر ما خشني فن 
جانب الصو فيين هو أن بتمكنوا من بسط تفوذهم على الطبقات 
الشعبية » الذين تحب الحافظة عليهم بصفة خاصة تحت 
سيطرة الحكومة . وقد وصلتنا اخبار بعض الحوادث > منها.. 
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ما حدٿ في سنة 1)۹١‏ »> حين ثار المتصوقة قي احسدی 
الخوانق ضد رئيسهم »> وهو كاتب معروف > فمزقوا أرديتهم 
وألقوا بها في حوض ماء للتوضق »> وأوشكوا أن يعتدوا على 
رليسهم . ولكن ارخ الذي أورد هذه الحادثة تقول ٠‏ 
« وأعقب ذلك اضطرابات تحتاج رواتها الى وقت طول » . 


لم تكن مصر هي البلد الوحيد الذي ترلكه فيه الرهبان أو 
التصوفة رسالتهم الدىنية واتجهوا نحو استثارة الجماهر > 
الآمر الذي آدى احيانا الى صدام مع السلطات المدتية . 
وهناك العيارات القاسية المعروفة التي قالها الكاردينال بير 
دميان عن بعض الرهبان الابطاليين ٠‏ « انهم جماعة من نساك 
المدن > متوحدين في الاسواق العامة ومترهبنين في الدنيا » 
يحاولون التسلط على الجماهير » تحت ستار الرهينة ت . 
وقد ازداد نفوذ الفرف الصو فية فيي الواقع ذ في العصر 
الملوکي ٤‏ ودا تخا مظهرا خطايا ETE EE‏ 

أن نسمتنتج احكاما مطلقة. من الآراء القليلة التي يجب أن ننظر 
اليها بعين الاعتيار . ولكنه من الغريب أن نرى عددا من كبار 
الكتاب التدنين حملوا في .سخربة على هولاع الر جال » ذوي 
الاسمال البالية الفاضحة والقصنع الرخيص > الذين أرادوا ' 
أن بخلعوا رداء الحياء المرعي في كل بقاع الارض . وقد سدد. 
ابن خلدون أحد مبهامه تحو سكان الخوانق حين ‏ قال 
عنهم ٠ )١(‏ « ... من سكان الزوايا المنتلين ‏ للعببادة » بشترون 


(1) التعريف بابن خلدون : ۷ 


۸ 


بها المجاه.ليجيروا به على.الله » . فلم يصوموا ولم بصلوا إلا 
حين يضطرون الى ذلك »> وأسرفوا في جميع اللقأت المباحة »> 
ولم يلتزموا الا بالواجبات التي ان خالفوها خرجوا عن مسلك 
التصوف ٠.‏ ولم يكلفوا انفسهم قطما عناء تدبر روح القوانين . 


كان للمنشاآت الدينية مثل المدارس والمساجد والخوانق 
مظهر خري أيضا » وذلك لان الهبات التي كانت تقدم لهذه 
المؤسسات الدينية مكنتها من أن توزع القذاء والكساء 
المجاني . على أن أعظم أعمال البر جميعا هي انشاء سبيل 
لسقيا الماء . وقد قال أحد الكتاب الفرنسيين من ذلك العصر ” 
« أن عظمة آي شعب بيجب آن. تقاس يمقدار ما تعمل من أجل 
الحصول على الاء » .. وبتقق هذا القول مع حديث شريف 
منقوش على سبيل في القاهرة : سئل الرسول صلى الله عليه. 
وسلم آي الأعمال أفضل » قال : « سقي الماء »(ا) . والماء في 
الشرق الأوسط ضرورة حيوبة > ولعل هذا هو السبب قي 
و-جود نافورات في اكثر البيوت في العصور الوسطى .. وأقام 
أهل البر للفقراء أسبلة عامة . وقد أمد هذا العمل الصالح أهل: 
المدينة بماء للشرب > كما آنه _ ولعل هذا هو الأهم ‏ أمدهم. 
بماء للتوضق .. ولهذا أبيح استخدام هذه الاسبلة مجانا. لعامة. 
الناس . وكان بقوم على تزويدذها سقاؤون . وبواسطنة 
الامتصاص »ء ندفع الاء خلال انابيب نحاسية » ويشرب المارة 
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من أكواب مثبتة قي السبيل بواسطة.سلاستل . ومما فاله احد 
الرحالة في نهاية القرن الرابع عشر: «ان كثرة الاسبلة امو جودة 
في المدينة لدليل رقيها» . و كانت تلحق آول الامر بمبان آخرى». 
مثل الدارس والخوانق. ولكن بعد ذلك » في العصر المملوكي : 
أصبح‌السبيل بناء مستقلا لا بخلو من رونق » ذا أحواض 
وآأسعة وشبابيك نحاسية ( يمد الار بده منها ليشرب ) . 
وألحق بالسبيل » في الطابق العلوي » كتتاب للتعليم الأولي . 


وفي القرن الخامس عشر ٠‏ لم ببق في المدينة متسع من 
الارض الفضاء سوى النزر القليل . ونتيجه لذلك »> كان من 
الو د ي E‏ 
سابقاتها . قبنیت مدارس أصعر حجما.» كما آزبل متها الفناء 
الاوسط الكشوف . واصبح بقطي البناء بأسره سقف تتخالله 
فتحة تسمح يدخول الضوء نهارا . وبطبيعة الحال »> لم بعد 
هناك مجال لاقامة المدرسين والتلاميذ في هذه المباني ؛ وعلى 
هذا » لى بعد هناك فرق ظاهر ‏ ابتداء من القرن الخامس 
عشر ‏ بين المدارس والساجد . فهناك مصلى مستطيل 
الشكل ؛ وفل بحجم الليوانين الجانبيين الى مجرد تجاويف »> 
والشيء الوحيد الذي يذكرنا بالقناء الاوسط القديم هو 
اختلاف ضتيل في مستوى الأرضية ٠.‏ 


1.۰ 


تقح الجبانات وهي المدافن الفسيحة 4 قي ضواحی العاهر 5 
من تاءحية الغرب ٠‏ . 


و کائت اول الامر جتولي القلعة . وقد ذكر أبن حبر أنه 
بو حد(۱) .۰ 


بسيط متسع يعرق بموضع قبور الشهداء ٤‏ وهم 
الذين استشهدوا مع سارية رضي الله عن جميعهم . 
والبسيط المذكور مسنم كله للعيان على مثال أسنة 
القنون دون بتاء : ومن العجب ان القراقة المذدكورة كلها 
مشاجد مبتية. ومشباهد معمورة ٤‏ بأوي اليها الغرباء 
والعماء والصلحاء والفقراء . والاجراء على كل موضع 
منها متصل من قبل السلطان في كل شهر . ولكن اللجوء 
الى القرافة والاقامة بها يناسب كلا من الرجل الصالح 
والشخص الفاسد : فآنت واجد هناك كل ما تبحث 
عنه . فالعرلة فيها تسر الناسك > بينما بحتمي بها 
الار قون من القانون . 


)1( وطة این حبر ٭ ۲٤‏ (طہ یروت ) ۰ 


1Y 


و كانت تحدت في ذلك اكان معحزة وصلنا خبر عثها أبتداء 
من القرن السادس عشر » حين كتب باومجارتن يقول : « في 
خلاهر المدينة » على ضفاف النيل »> شاهدنا مسجدا ؛ وقيبل 
لنا آنه عند أقامة الصلاة فيه ء٤‏ بخرج الموتى من معابرهم 
ويقفون دون حركة طيلة الصلاة »>.وبمد ذلك يختغيون . 
وبعرف كل شخص في القاهرة هذه الحقيقة » . وبغد أعوام 
عديدة ذكر أجريبا دوبيئييه هذه امعجزة في كتايه 


« تراجيدات » ' - 8814168" . . 


٠: ققال‎ e 


وهم ( :يعني أهل القاهرة ). يبتون بالقرافة. القباب 
اللحسنة »> :ويجعلؤن عليها الحيطان: »> قتكون ‏ كالدور > 
ويبنون بها البينوت >.وبيرتبون القراأء بقرأون ليلا ٠‏ ونهارا 
بالاصوات الحسان . ومنهم من بني الزاوية واللدرسة 
اا ووی ر ا 
المبيت. بها بأولآدهم وتسائهم »> وبطوفون.على الاسواق 
بصننوف الكل . 


و في العصر ذاته > ذكر الرحالة الاوروبيون. طك الظاهرة 


¥4 


الغويدة عن الجبانات : « على مسافة ميل تقريبا » شرقي 
المدينة » تمتد حجبانات اسلامية في غابة الاتشاع > و 
مشهورة جدا . وترتفع عاليا بين المقابر زوايا ومبان يظنن 
الاأئسان أنه بنظر الى مدينة قسيحة بدلا من حبائة » . وقال 
خر ١‏ « وهناك حبانات واسعة توحد فيها مقابر المسلمين > 
وشيدت بها مبان رائمة من الرخام والسماق والمرمر وغيرها 
من الاحجار الراقية » متقنة البناء ومذهية » لم أر شبيها لها 
في روعتها في المالم املسيحي بأسره . هذه هي مقابر قدماء 
السلاطين والأمراء وتبلاء المرب » . 


وحقظہ نا بيلوتي ۰ قي سبنة .)۱.> أول. و صف لقابنر: 
المنطقَة الحنوبية ء فقال ٠‏ . 0 


على مسافة ميل من القاهرة » توجد مدينة غير 
مسورة > في اتساع مدنة البندقية » وتوجد بها مبان 
مرتفعة وأخرى منخفضة . وبدقن قي هذه المدينة موتى 
أهل القاهرة . ولكل عربي من أهل القاهرة بناء في هذه 
المدينة . في المباني المنخفضة يدفن الموتى ؛ وفي 
المبانى المرتفعة يقدم النبلاء الذين يمتلكونها صدقات 
للفقراء كل يوم جمعة : فهلا هو يوم العطلة »> ويوم 
الصلاة الجامعة »> وبوم اعداد وجبات كبرة من اللحم . 
في هذا اليوم » يذهب جميع ققراء القاهرة هناك ليأكلوا 
وبأخذوا الصدقات التي تعطى لهم .. 
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في هذه الديثة من المعابر »> حيث كان المواطنون العاديون 
القاهرة » أخذت الآضرحة الفخمة تشيد لتستقبل رقات الحكاح. 
من المماليك . وبدو كأن.هؤلاء الامراء.الذين عاشزا حياة مليئة 
بالا حدات المثرة » رعبوا في أن تكون مقابرزهم في مكان مهجور 
تا ٤‏ بعیدة عن حمال الحدائق الخضر هة وأعين ألاأحياء ¢ وبعيدة 
ضوضاء الحياة من أن تعلق نومهم الاخير. وتضفي القباب 
والآذن الصاعدة الى السماء :على المكان جوا من السكينة 
والحزن معا . هذه المباني الناصمة البياض » الخالية ممن 
حدة زوابا البناء . وعند الفسق » تصبح کر سم .الظلاق في ' 
ارتفاعها الى عنان السماء . 


وقد زار هذا الكان بريدنباح في طربق عودته من القلمة > 
فقال : : ۰ ۰ 


فهیطنا منحدرا حادا لا نظو من خطر » ومررنا خلال 
. عدد من الحبانات » حتى وصانا الى مقابر السلاطن . 
فلكل سلطان مسجد خاص بني في البقعة التي اختارها 
لنفسه . وقد أمر. السلطان الحالي قانتباي پيناء مسجد 
كبر قسيح » له مآذن. عالية ماهرة الزخزفة . كماآمر 
بېناء منازل کبړرة حوله ذاآٽت عدد کر من. الححرات 
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کالادىرة ٠‏ وفيها يعول ففهاء الشرنعة والدىسن 


ولنتوقف قليلا عند مقبرة قابتباي الهائلة » التي تحر اللب 
بروحها المرحة . ففيها نرى ميلاد فن زخرفي رفيع » فيه 
سحر وجمال . كما تشعرنا بالتعبرات الظلية الدقيقة التي 
بخلقها فن الحفر العربي في حركة رقيقة لا مثيل لها . هذا 
هو عالم التخيلات المطلقة » ولكنه أيضا يمثل ازدهار فن 
الزخر فة المتأنقة . هنا يصل التأنق ذروته »› ولغ فن الزخرفة 
أقصى درحات الروعة . فقد عمل الفنانون يموهبة طيعة حتى 
بدا عملهم كانه تم بغير عتاء . ويشعر الزائر كأن البناء برحب 
به في سماحة وهدوء . واذا ما حاول أن بتتبع المزج الدقيق 
بين الخطوط التي تكاد تشكل نغما متناسقا » فانه ينسى آهو 
مام عمل من أعمال النحت أم امام عمل من أعمال صائع . كما 
أن تداخل عروق الرخام بين فاتح وقاتم > والعقود الحجربة 
المزىنة بالفستونات تبدو كأنها تبتسم لنا . ففي هذا العصر > 
اتخذت القابر مظهرا أليفا ودنا » وهو أمر غريب حعا ء ومعابر 
الخلفاء هذه » كما تسمى ‏ والتي لها من الشهرة ما طبق 
اآفاق ( في وقت مضى ) _ هذه الساحة الجنائزية والسهل 
الفسيح الذي تنطقه القباب والآذن » لا تحس بها اثرا للحزن 
على الاطلاق . 


قصال اطان وسا القتلعة 


لنصعد الى قمة جبل القطم » كما فعلنا في بداية هذا 
الكتاب » ونقراً مرة اخرى هذه الفقرة التي كتبها جوبينو : 


٠‏ برى الالسان تحته أولا ميدانا فسيحا » وقي الناخية 
اة 4 رق ممنكة التلطاق كى : وبع ذلك عن 
مين وسار برى الدينة ممتدة ٤»‏ تخترقها آلاق . 
الشوازع > وتنتشر فيها المساجد والمباتي الكبيرة 
ويجملها في مات الأماكن مجموعات مسن الاشحار 
والحدائق . والدينة غير مزه ولا غربة ولا جليلة. 
بالممنى الدقيق الكلمة » نظرا لعدم وجود التناسق فيها 
على الاطلاق ؛ ولكنها كبيرة » فسيحة » مكشو قة » مليثُة 
بالحياة والدفء والحرية » ولذلك فهي مليئة بالجمال. . 
وباسبتطامة الانسان ؛ بطبيعة الحال » أن يجد مدنا آخرى 
تتوفر فيها بصورة كبر مقاييس الكمال . ان جد هنا 
) شيا عام الإستقامة ؛ ولكن اذا كان. الإنتظام غير متو فر > 
فالمظهر العام جاد ونبيل » رغم تنوعه » كما ان هنال 
شمورا بالقوة . ورغم آنها ليست من عمل الحضارات 
القدنمة » الا آنها.ترجع الى عصور قديمة تسيا ٠‏ وهي 
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عصور لم بعوزها الايمان والفكر والشجاعة والثروة 
و كذلك النشاط . 


هذه نقطة ملاحظة ممتازة لتأمل هذه المدىنة الحليلة . قاذا 
بك أمام مسرح من الأضواء »> تحده من نإحية الشمال و الحنوب 
ماآذن القابر اللكية لسلاطن الماليك . أماماكت مباشرة قحد 
مت لاان حن اققا فى راد رة + وبزيك هن 
الشعور بفخامة هذا البناء الحجري الهائل انتشار اليبانسي 
مزدحمة وراءه . وبستوققتف نظرك طوبلا منظر الريف المسطح 
خارج المدينة » بعيدا عن النهر الذي تقف وراءه مجموعة 
الاهرامات عند الأفق كسلسلة من البقع الصغرة . 


قساعدنا مدرسة اقطان خو دو E‏ تاع 
اسلامي على فهم الهندسة العامة لبتاء المعاهد التي خصصت 
لتعليم المذاهب السنية الاربعة . ونظرة من خازج البناء ترينا 
أن المدرسة تتكون من فناء أوسظ أو صحن وآربعة اواوين 
والانوان المواجه لكة اكير من الاوأوين الاخزى وهكذا' تخذ 
التصميم الداخلي شكل الصلنب ( 2 هتاك ما دعونا 
الى أن نعزو ذلك الى تأثر مسيحي - من الخارج » بېدو آلناء 
مربعا او مستطیلا » بسبب وجود غرف بین اضلع الصليب 
للمدرسين وبعض تلاميف اذاهب الاريعة . 
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ليبدو وكأنه يتحدى القلعة الواقفة ازاءه ٠.‏ فكم من فتنة وکم 
من معر كه دامية وقعت بين هذه الجدران : هذه ا 
في حفَيقَة الامر خصصت لاغراض التعليم الدبني الهاذیء 6 
ولکن بسبب موقعها لعبت دورا سياسا . قعند حدوٿ قلاقل 
في القاهرة »> كان هدف الثوار الآول تحوبل هذا المسحجد الى 
معقل لهم . فامنظر الخارجي يشبه خصنا مكعب الشكل : ۹ 
يزيد من مظهر ارتفاعه فجوات عمودية بها نوافذ ضيقة. > 
وحافة بارزة تمتد في أعلى الحدران . وبتكو ”ن مدخل البتاء' 
من ممر ذي عطفتين » قود فحاة ودون آي تمهيد الى فتاء 
واسع مكشوف »> تحيط بجوانبه الاربعة اواونن ضخمة 
ذات أسقف معقودة . والنغم السائد في هذا البناء هو الوقار 
من غير شك »> ولكن يخفف منه التناسق التام بين كتله . 


بقع المكان الدي اختير لهذا البناء في مواجهة-القلمة 
الحصينة التي تشر ف على مدينة القاهرة »> ولمل المهندس قد 
استوحى فنه من التحدي الناتج عن هذه المواجهة . فمن 
التحدي أن تشيد بناء صارم السبمت كهذا في ظل عداوة 
واضحة من جدران القلعة . فقد حاول السلطان خسن أن 
بستغل كل شبر في القلعة ليجعلها تيدو كأنها تتحفز لتشب 
في كبرباء ووقار ٠‏ بينما يبدو المسحد العملاق كأنه قد عقد 
العرم على صحق القلعة .وما واد مظهره تميزا مرق 1ة 
اممتاز » ووجود الساحة التي تفصل بينه وبين غرنمته . وحن 
تلحظ في هذا الجامع الحصن جمالا أولييا ٤‏ نذكرنا الى خد 
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ما بكاتدرائية آلبي »> اذ به من الصغغات ما بجذب الذوق القني 
العام . لقد أتمت روعة البناء دقة المنطق عند التصميم ٠‏ .فنتج 
عنهما عمل فثي واضح المعالم بلغ حد الكمال »> بحيث أن أي 
تعليق يصبح غير ذي معنى . وهو يمثل قمة قي فن ااعمارة 
سيتحرك بعده الفن الملوكي ‏ بما فيه من سحر لا بنكر م 
اتجاه واحد فقط »> نحو التخلف , قفي مصر > هو أكمل المباني 
الاسلامية » وأكثرها تناسقا » وهو البناء الذي بستحق آن 
يقف جنبا الى جنب مع الاعمال المعجزة التي خلفتها الحضارة 
القرعونية . ومما يجعلنا نزيد في تقديره) الظرو ف التاريخية 
التي بني في ظلها . فهو نقض الاعتقاد السائد بان وجود 
ظرو قف مستقرة منتظمة آمر لازم لعمل طويل مضن مشل هذا 
البثاعء الحجري الجريء الرائعم ٠‏ فقد استفرق بتاۋه سبع 
سنوات من العمل والعناء > ان صدقت المبارة التي . قالها 
السلطان ذاته : « لولا أن يقال : ملك مصر عجز عن اتمام بناء 
بناه » لتركت بتاء هذا الجامع من كثر:ة ما ضرف غليه » )١(‏ . 
وبضاف الى ذلات العقبات النتياسية التي أدت الى عزل 
السلطان . وانه من سخرية الاقدار > أن الحاكم الذي بنى 
لنفسه مشل الفراعنة مقبرة خالدة مات مقتولا ولم يضم 
رقاته قبر . 


الطاعون الذي حدث سنة 1۳۲۸ ٠.الذي‏ قضي على ثلثي 
سكان فلورنسة ٠‏ تسبب في. موت اعداد مفزعة في القاهرة . 
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٠‏ ولسنا بحاجة الى أن نذكر أن ثروات بأسرها آلت الى خزانة 
الدولة بسيب عدم وجود ورثة أحياء . فقد قيل ان ارات 
في بعض الحالات انتقل بين أربعة أو خمسة ورثة متعاقضين 
في يوم واحد . كان ذلك قي النصف الاول من حكم السلطان 
حسن ؛ وربما كانت الزيادة غير المتوقعة في الاموال سببا في 
ميه الى الاسراف . 


من المحتمل أن السيب الذي دعا صلاح الدين الى بئاء 
القلمة هو تهدئة شعب قلق ومقاومة اي هجوم محتمل من 
جانب عدو أجنبي . « آما فيي عصر ظفقائه » »> فقول مارسیل 
ره 


اتخذت القلعة المظهر الاكيد لامدشة ‏ القصر 
المحصنة . فاتصل الىناءان تدرىجا ) بينما تضاعفست 
المنشات القضائية والادارىة »> وزحفت على الاطقة 
الواقعة أسغفل النشوز الذي فى الحبل > وفتحت آأبواب 
كثيرة فى الاسوار . وأخررا اقبت اة الى عدد 
من الاجنحة ٠‏ غرفة لتنفيذ الأحكام » وحظاتر هائفمة > 
وحمامات » ومسحجد > وحدائق زودت بوفرة من الاء 
بطريقة ماهرة بالآبار والقنوات والسواقي . فجذبت اليها 
هذه المرافق عددا متزاندا من الئاس »> وتكونت الاسواق 
والمتاحر لبيع المأكولات والاإسفحة والمواعين المنزلية . 
ویصفها کازانو فا بصدق بأنها كانت اشبه ببوتسدام » 


٠١  ةرهافلا‎ Yo 


منحوتة في الصخر ء 


أعاد السلطان محمد ين قلاوون يناء غرفة السلطنة أو 
العرش الفسيحة فى القلعة . قشيد فوقها قبة رائعة ٠‏ ووسح 
مساحتها € وزودھها دأعم دة ممتازة من صعيدك مصر »> 
من العاجح والآننوس . . وزاد في ارتعاع العَر فة كرا 4 وینشسی 
أمامها ميدانا قفسيحا . وبالباب المودي الى الغرفة بوجد حاجز 
من الحدند المشعرل دمهاره 4 ليمنع الناس من الدخول , أما 
السلطان نقسه »> فکان له باب نیقی عادة مغلقا ٤‏ و فی مناسات 
الاستعبال »> بفتح الباب حتى برى من خلاله آو من خلال 
الشبابيك ذات القضبان الجزء الاكبر من جيشه في الميدان . 
من کل اسبوع . 

وتروي لنا احدی الرحلات آنه ` 


في اتجاه منتصف مدينة القاهرة ¿٠‏ من الناحبة 
:الشنرقية »> فوق نتوء في الجبل » توجد قلعة الشلطان > 
دهي واسعة »> جميلة »> حسنة البتاء » ترينها المباني 
العسكرية والقصور ومكاتب الادارة وغيرها من روائع 
الدولة . ويقال ان قطرها يبلغ الميل > وأنها تبعد عن 
المدنة بمقدار مدى قذيفة المنجنيق . ويقيم بها عشرة 
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الذكر . وأساسات القلعة » وكذلك سائر منشاتها > 
مبتية من حجر أبيض رخو . ولا يوجذ بالقلعة ٤‏ بالرفم 
من حجم الحامية العمسكربة بها » أي عيون للماء : 
واستو ارهاب فعا شالت هار وة 


واليك وصف خليل الظاهري فى منتصف القرن الخامس 
عشر(ا) ٠‏ 
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وآما دار المك الشريف التي بها تخت الملكة > 
المعروفة الآن بقلعة الجبل » ليس لها نظير في الاتساع 
والزخرفة والأبهة والعلو » تشتمل على سور وخښدق 
وأبراح وعدة أبواب من خديد » وهي خحصيينة جدا» وبها 
من القصور والأواوين والمجالس والغرف والطياق 
والآحواشى واليادىن والاصطبلات والجوامع والمدارس 
والاسواق والحمامات ما طول شرح ذكره . ولكن نأتي 
بملخصه )ا فيه من العظمة 'والأبهة والناموس الشزبف . 
آما قصر الأبلق » فبه ثلاث قصور شريفة وخرجاه برسم 
المواكب السلطانية . الجميع مفروش بالرخام اللون > 
والسقوق مدهونة بالذهب 5او وال قوش 
العجيبة . وأما الانوان الأعظم » فليس له نظر .> وهي 


زبدة كشف الممالك : ۲١‏ ن ۲۷ . 
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مكان بمغرده بظاهر القصر »> تعلوه قبة خضراء عالية 
خدا » حسنة المنظر » وبه مرتبة الك » وعمد كثرة > 
وهو مكان عجيب . وأما الجامع الكبير الذي بالقلعة > 
فليس له نظير . قيل انه بصلى فيه خمسة آلاف نفر . 
وبه عمد عجيبة في الغلظ » وبه منارتان . آما الدهيشة »> 
فهي من العجائب » وعمارتها حسنة » من خواص مجالس 
السلاطين . وآما القياع المخصوصة بالآدر الشرغشة 
فعدندة ... وأآما طباف المماليك الشربفة السلطانية اثنتا 
عشرة طىقة » كل طقَة منها قدر حارة تشتمل على 
عدة مساكن » حتى انه يمكن السكنى في كل طبقة 
لألف مملوك . وآما الحوش الشريف »> فانه متسع حداآ» 
وبه بستان عظيم > وبه بحرة معظمة . وأما الاصطبلات 
الشربيفة ¢ فانها متسعة جدا برسم الخيول الططانية . 
وأما الميدان الشريف »> امعروف بالاسود » فمتسع حدا 
برسم المسابرة . 


لهذه الفلعة . فكتب حان تينو قول ٠‏ 


بكاد يبلغ قصر السلطان في اتساعه مساحة مدينة 
اورلیان . عند دخولا اطلقت طلقتان . وكان هناك 
خمسون موسيقيا بالات مختلفة . ومررنا بساحة بها 
نحو من خمسمائة مملوك في تشكيل عسكري » في 


A۸ 


تياب طوطة بيضاء وقبعات مستديرة خضراء وسوداء . 

تم مررنا بساحة أخرى > رأنشا عند مدخلها يعض عدد 
الحرب وآلات تحطيم الآسواأر » كما رآبنا صانعى الاسلحة 
ومثقفيها » وفي هذه الساحة نحو من ألفى مملوك أبهى 
منظرا من الآخرين . وعلى رأس هذه الساحة > فرق 
حجر مرتفع مغطی بال حاد الثمين 4 حلس الالطان 
ألقر قصاء . وأمامه على الآارض سحادة لا تقل مساحتها 
عن عشرين قدما مربعا » ملابسه من الحرير الأصقر > 
وعلى رأسه عمامة عالية مصتوعة من : نسيج رفيع من 
الهند » ومشكلة على هينه ست قمم > اثنتان الى الامام ٤‏ 
واثنتان الى اليمعن »> واثنتان الى الشمال * و کان هذا 
الاسلوب من العمائم ذات القمم العالية مستخدما منذ 
عشرين عاما فقط في ذلك الوقت . 


وبضيف تر بفيزانو البندقي » الذي استقبله حاكم مصر : 


القاهرة قلعة غير قوبة » وبلغ محيطها نحوا من ثلاثة 
آميال . وهي مشيدة على آرض مرتقعة من الصخر »> 
وتشر ف على المدينة بأسرها . وبداخلها قصر السلطان > 
وهو في غابة الجمال والامتاع . ولا بوجد في القاهرة 
مكان آخر محصن . ومثل هذه القلعة لا تسمى حصنا 
في بلادنا »> وانما بطلق عليها اسم قصر عظيم . 


كان السلطان بجلس آثناء المقابلات الرسمية تحت مظلة 


۹ 


مطرزة بخيوط من الذهب . ويزين باب مخزن الاسلحة اعلام 
ورانات وأسلحة مشل عدة الخيل والزردسات والاط 
والسيوف . واكثر وصف تفصيلى.لقايلة في القلعة ما ذكره 
فيليتشي برانكاتشي القلورنسي الذي حظي بمقابلة السلطان 
بيبرس سنة 1٤۲۲‏ 4 قال : 


قنل بزوغ الفجر بسباعة > -حضر الينا ادلاؤنا 
واحضروا معهم خيلا »> وحضر معهم احد النبلاء اأعينين 
لاستقيال السفراء »> وكذلك عدد من الموظفين الآخرين > 
بعضهم متر جلين وبعضهم . على ظهور الخيل »> وخرجنا 
قاصدن شطر قلعة السلطان. الواقعة على مسافة ميلين 
فوق مكان مرتفع . ووصالناعند مشرق الشمس »> ولكننا 
انتظرنا ننحوا من ساعة خارج الابواب الاولى »> وكانت 
الشمس قد ارتفعت في السماء » واخل المماليك »> وهم 
النبلاء على مختلف درجاتهم » بتوافدون على ااقلعة . 
وكانوا في أعداد كبيرة بلبسون زيهم التقليدي من التيل 
الاييض الذي يصل الى الارض تعلوه عباءة فضفاضة من 
الكتان الرفيع ذات اكمام محلاة بصفوف من التطريز 
الازرق تتكون من رسوم اختص بها هؤلاء القوم . وقد 
ارتدى جميعهم هذا الزي . وفي منتصف الساعة 
الثالحة »> صعدنا الى القلعة بواسطة طريق صاعد يبلغ 
اتساعه ثمانين باردة ولكنه شديد الانحدار وشاق 
أصعود الخيل » حتى و صلنا ال باب دخلنا منه الی. فذاء 
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كبير » حيث جلسنا بين عدد كبر من الماليك وانتظرنا 
. . لصف ساعة . وعد ذلك » مررنا خلال باب خر وسرنا 
قي عدد من الممرات ذات القباب بين صفين من الماليك 
يواجه كل منهماء اآخر حاملين الرماح قي اندیهم » حتی 
وصلنا الى باب آخر تقوم عليه الحراسة بالطريقة ذاتها . 
وبعد ان واصلنا السر خلال ممرات ذات قاب » خر حا 
الى فناء حيث شاهدنا مرة ثانية رجالا مسلحين بالرماح 
ومصطفين بالطريقّة ذاتها . وهناك ‏ تم تفتيش يابا 
يما فيها الملابس الداخلية للتأكد من عدم وجود اسلحة 
معنا . وآخيرا وصلنا الى حيث بقيم السلطان » بعد ان 
صعدنا ثماني مجموعات من الدرج وقف على طولها 
رجال مسلحون بالرماح > ورماح ھۇ لاء تنتهي برس من 
الحديد متعدد السنان وهي تشبه ما نطلق عليه عددنا 
اسم . hater‏ ( وهو نوع من الغو وس ذات الستنان 
ادبية ) » وقد عغدوا رماحهم فوق رۋوستا اقناء 
مرورنا . وقي كل مكان من اماكن الحراسة هذه » وجد 
نحو من اثثني عشر رجلا من حاملي الرماح . والحجرة 
التي دخلناها » حيث جلس الامير > تنقسم مشل الكنيسة 
الى نلاثة ارو قة فصل بينها اعمدة من الحجر . والرواق 
الاوسط اكبر من الرواقين الجانبيين . وتنفتح هذه 
الارو قة من الجانب الذى دظنا منه » ويشطي الفتحات 
شبكة مسدلة من اعلى الى اسفل . ورصفت ارضية 
الاروقة بالرخام المطعم .»> كما غطي اكثر من نصف الارض 
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بيساط . وفي مواجهة المدخل > ترتفع منصة تؤدي 
اليها درجات على الجانبين وقد جلس السلطان على 
ارض هذه المنصة . وليس لهذه المنصة حافة مرتفعة > 
كما كان الدرج على الحجانبين بغر سور > وكان من السهل 
رؤبة السلطان من كل مكان . وکان برتدي ملاس من 
الكتان مثل الآخرين » وبلغ من العمر حوالي ثمان 
وثلاثين أو اربعين سنة »> وله لحية بثية اللون » ونقف 
خلفه مباشرة عدد كبر من الماليك » تحمل احدهم سيقا 
مشهورا وجرابه في يده ٤‏ ویحمل آخر ارقا » ویر فع 
ثالث عاليا فوق كتفه الانمن عصا من الذهب الخالص 
يبع طولها ياردة واحدة وسمكها بوصة . ويقف عدد 
كبير من الماليك بالقرب منهم وعلى الدرج الجانبي 
وعند اسفل المنصة . وقد نظم هذا الجمع الكبير يطربقة 
تذكرنا بمناظر مواكب النصر التي ترى في الصور . 
وانتشر في كل مكان »> وخاصة على الدرجات اسفل 
العواميد »> موسيقيون بعزقون على الكمان والرباببة 
والعود والآلات الخافتة الصوت والصاجات ء جميعا في 
وقت واحد بصحة مغنين » محدثين اصواتا عالية > 
وقد يتفق النفم احيانا . ولا يمكنني ان اقدم وصقا 
منظما تظرا لأن عيني اعماهما البربق » وأصمت آذني 
الاصوات » وكنت ملزما فوق ذلك بتقبيل كل درجة . 
وبالاضافة الى ذلك » يمسك رجلان بكتف كل واحد منا 
وندفعاتنا ونحن متحتون كما لو كنا من دواب الحمل . 
و في کل مرة ارادوا منا ان نقبل.الار ض »› کانوا بصيحون 
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صيحات عالية في لفتهم بشكل اصم آذاننا . وعلى هذا 
النحو ٠‏ ألزمونا بتقبيل الارض سبع او ثماني مرات »> 
حتى اذا اصبحنا على مسافة خمس وعشرين ياردة من 
السلطان »> توقفنا وسكتت الاصوات . وطلب منا الا 
تطيل الحديث في هذه المقابلة الاولى التي ظلت ائناءها 
تلاثة فوس لامعة مشهرة وطوح بها فوق رۋوسنا . 
ول کد ر ارا کے ت م و ا 
حتی قوطعنا بطمات « کفی ,... کفی ... ) )> وبعد ان 
الزمتا تفيل الأرضن خا ال الررة تخر خدخل 
العر فة > وهناك > بعد ان قبلنا الارض »> سمح انا ان 
ندير ظهورنا للسلطان وان ننصرف . وهتناغادر 
السلطان الغرقة انضا . 


وهذا وصف اخر للقلعة كته بيير بيلون بمكننا أن نذكره »> 
فهو لا شتصر على ذكر تغاصيل مماثلة فحسب ولكله عدم 
قحية اخرة لسلاطين المماليك ٠:‏ 


ان مباني قلعة القاهرة »> وحجراتها » وابهاءها 
الحميلة > والرسوم الموحودة فيها »> لتقوم دليلا على 
عغلمة الحراكسة الذبن حكموا مصر مدة ليست 
بالطوبلة . فالجدران مرخمة بقدر ارتفاع قامة رجل > 
وحول الأبواب والنوافذ ¢ وهناك اطار يبلغ عرضه 
قدما مطعم على الطربقة الدمشقية بالصدف والآبنوس 


۲ 


والبلور والرخام وامرجان والزجاحج اللمون . وتقع القلعة 
٠‏ على صخرة صلبة قطعت فيها درحات لتيسر الضعود . 
وعلى هذا » فان موقع القلعة تكون من أرض مرتفعة 
- تكاد تكون مستدبرة » وهناك عدد من :الايزاج العاليية 
املستديرة صنعت على الطربقة القديمة وليست من مواد 
تة مدان اة كي ف كا ان الان 
جميلة مشرقة لاآنه عند النظر من النوافذ هتا وهناك > 
حيث المناظر الجميلة ا مكشو فة » يكن رؤية مصرز بأسرها 
تقربا . ولكن لا تعتبر قلعة القاهرة منيعة جدا اذا ما 


قورنت ما علدنا من حضون .> 


وقد أدركت الحكومة نقسها هذه الحقتة ¿ قحین هددتها 
ثورة في سنة ٠٠١.١‏ > قروت اعادة تنظيم الدفاع عن القلمة . 
فو ضعت المدافع فوق الاسوار »> كما تم اصلاح الاسوار 
والقلاع » وآقيم باب على السلم المدرج الذي لا يزال موجودا» 
وأحيط باب السلسلة ببرج بني من التخجر » وفتحت فيه 
فتحات لرماة السهام وأبواب صعَرة . وسد السلطان الفتحات 
المودىة الى اليدان وساحة العرب والحظائر بالقرب مسن 
منحدر المدخل . ثم آمر نهدم مدرسة السلطان حسن » فبدىء 
العمل قي حزء من الواجهة » وحين مضت ثلاثة أبام دون 
انجاز شيء يذكر ء هدل من المشروع . وقد اتزعج الناس بشان 
الاقدام على هدم مثل ذلك البناء الرائع الذي لا مثيل له في 
ساثر أنحاء العالم » كما آنه هدم في غر طاتل.. وفضلا عن 
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ذلك » فقد ثبتت استحالة التنفيذ ء وكان العدول اكثر نلا 
من الاعتراف بالاخفاق . وأمر السلطان باحضار العاف 
والفطائر والحبن وغيرها من مواد العَذاء الاساسية الى القلعة . 
فامتاژت المخازن والطابخ بكل ما كان ضروربا مواجهة حصار 
شهرين . ودمر سلم مدرسة السلطان حسن . وأحضرت الى 
القلعة مواد حربية » وخاصة قطع من الخشب لبناء سلالم 
التسلق والمتاريس . وآخذت من مخزن السلاح السيوف 
والزردبات والدروع بأتواعها والقسي والسهام ووزعت بين 
الحنود . 


اما مشكلة الاء » فقد أعيد التفكير فيها بعد ذلك بقليل . 
ففي حوالي شهر نيسان (ابربل) من سنة ٠١.۷‏ » امر السلطان 
بتدمير خليج مصر القديمة واعادة بنائه . فحقر بثر عند نقطة 
ابتدائه ووصل بينه وبين النيل بمجرى ماتي ء ورفعت الياه 
الى المستوى اطلوب بواسطة مجموعة من السواقي ٠‏ ورفعت 
القناة التي كانت تصل الى القلعة على عقود تعتمد على اأعمدة , 
وقد اعتبرها اهل العصر معجزة كبرى »> ولكتنهم ضاقوا 
بالاموال الطائلة التي انفقت على بنائها »> خاصة وان هذه 
الاموال استخدم في جمعها اساليب المنق ومصادرة الاملاك . 
وتىدو هذه القناة عند النظر اليها من مكان مرتفع في حالتها 
الهالكة الراهنة » « بحكم موقمها في سهل قاحل » كهيكل 
عظمي لثعبان قد تفککت فعفراته )» . 


ولو جحد في الفلعة عدد من .السحون ج فهنالت الحب الذى 
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بتي في نهابة القرن الثالث عشر ء وكان يسجن فيه الامراء . 
وبعد ان استمر استخدامه اأربعين سنة ء نزل اليه مفقتشس 
المباني ليصلح عمارته » قشاهد امرا مهولا من الظلام وكثرة 
الوطاوبط والروائح الكربهة التي شاعت في هذا السحن 
الارضي . فأمر بردمه في الحال . ولكن بيوجد سحن آخر 
لا بقل عنه سوءا كان بسمى « أرقوانة » ( آي بركة الوحل ) » 
وكان بستخدم للمسجونين السياسيين او للتجار انذين خالفوا 
القانون . بعض هؤلاء المسجونين وضعوا في الحديد وتركوا 
هناك سنين طويلة . وبطبيعة الحال كان الهروب ممكنا » ولكن 
تحت خطر كبير . ولیس لدينا سوى اوصاف متاخرة عن 
هذه السمحون كتبها لنا الرحالة الآأوروبيون . 


يرى الإأنسان احباسا وسجونا من بينها ذلك السجن 
الذي احتجز فيه يوسق النبي وحيث قام بتفسير 
احلام زملائه الذين سجنوا معه » وهو في الوقت 
الحاضر عفن نتن حيث تساء معاملة امسحونين المساكين 
امقيدين بالسلاسل والمشدودين بالحديد الى كتل من 
الخشب ؛ واذا لم بمنحوا صدقات » فسوف يكون 
مالهم الوت جالسين على ارض رطبة وعلى القاذورات 
التي تتكوم في كل مكان . 


زارها بعض الرحالة »> حظائر السلطان التي لم تضم الخيل 
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الخاصة فحسب ولكن ضمت كذلك عددا من الحيوانبات 
الغريبة الجميلة . فكان هناك » اولا » الفيلة . وفي ذلك بقول 
احد الرحالة ٠‏ « رأبنا تلاثة منها »> وكل واحد مقيد من رقته 
واقدامه الى عواميد وقوائم بواسطة سلاسل ضخمة من 
الحديد » ورغم انها من غير شك حيوانات فظيعة وايست 
جميلة المنظر ء الا انها »> يسبب ضخامة حجمها وعلوها »> تيدو 
متمتعة تلت القوة العظيمة التي تحدث عنها الكتاب 
المقدس » . 


ولكن لعل الزرافة كانت اكثر اثارة للعحب من غرها من 


انها عظيمة الارتقاع بحيث ان رجلا طوبلا لا بكاد يبلغ 
بأطراف اصابعه اعلى فخديها » وهي حيوان جميل جدا 
يتميز بالرقة والوداعة > لا يخلو شعره من التجاميد › 
وجلده شديد الشبه بجلد الغزال . وتغطي جسم الزرافة 
بطريقة او اخرى بقع ملونة خفيقة > ورقبتها ضعيفة 
طوبلة وتحملها عاليا عند المشي . وبوجد قوق رأسها 
ان ضران ٤‏ وا دة فن ل الان 
زقائتاها الاتاشجان كر ازشاعامى الكطفيتن ‏ وسيت 
هذه الخاصة »> بحسبها الناس وكانها مشوهة 
التركيب » وذيلها الذي لا يكاد يتحرك رفيع ويفطيه 
شعر خليل جدا عند الطرف . 
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ويحتمل أن السلطان الحتفظ ابضا بحيوانات مفترسة »> 
فقد قيل انه في يوم ٠.‏ نيسان ( ابريل ) سنة ٠١٠١‏ 
اصطرعت فيلة كبيرة الحجم واأسود وحيوانات اخرى متو حشة 
في ايدان . 
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لو أن العالم الأسلامي عرف فكرة ال » commune‏ « 
( والمقصود بها اغتصاب هيئة من الافراد لساطة الحكم 
الذاتي ) لشل بناء السلطان حسن المواجه لركز الحكم تحدي 
المدينة لسلطان الدولة . وعلى اي حال »> فان وجود هذا 
البناء العتيد في هذا اكان شكل خطرا مستمرا . فتحن 
نعرف انه لم يكن دائما بقعة هادئة آمنة » اذ كان مسرحا لأشد 
المغامرات السياسية دموية في تاريخ المماليك : ففيه ارتكبت 
أغرب الجرانم واكثرها وحشية . قفي هذا العصر » ساد من 
القلق والاضطراب ما بعت على الآسى › خين تلاطمت على 
بناء القلعة موجات من الفغضب والسخط . فهذه الساحة 
للعرض العسكري تشبه ميدان السنيوريا في ففؤرنسة 
اذا ما تغاضينا عن طبيعة اختلاف الكانين ‏ من حيث انها 
القلب النابض للحياة السياسية طيلة قرنين من حكم سلاطين 
المماليك . 


بين الحصنين.» الحصن الحقيقي ومسجد السلطان حسن > 
أقيمت الحقلات والوائد للسفراء فقي وقت الشلم . فالكان 


قفسيح حعا ٤»‏ حيث بستطيع الناس أن بتمتعوا بالشي . وكان 
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هذا ايدان المسطح لا يخلو .من اغداد لا تنثهي من الثاش- > 
بين راجل وفارس > ولا من الجنود ؤشائر موظفي اللطان : 
وفيه سوق لبيع الجمال٠والحمير‏ والخيل . 


والى الجنوب منه الميدان وو مكان مباربات المبارزة : 
حيث عرض التبارزون آساليب مهارتهم في المراوغة » التي 
اعجب بها المماليك أيما اغجاب .. كما عقدت مبارنات الولو 
التي كانت تسمى لعبة الكرة > في هذه ألساحة الرملية . وقد 
كتب رحالة من ذلك العصر قول : 


احيانا يجنح السلطان مع سائر ضباطه الى التسلية. 
والتسلية التى يمارسوتها هي ذاتها التي بقوم بها اارعاة 
في البلاد المسيحية الذين بلعبون بكرة وغخصا منتحنية . 
وهناك فرق واجد » وهو آن النبلاء وسلطانهم لا بضربون 
الكرة الا من قوق ظهور الخيل ؛ وخولوها بأسلوبهم 
الخاص الى مباراة عسكرية » لقياس قيمة الفر س وقوة 
راكبه وسرعة حركته وغرها من الضفات العسكربة . 


كانت الكرة توضع في وشط اللعب »> ويرسشم خطان 
متوازيان : خط عند كل طرف .. ويقسم الراكبون السى 
فريقين . ويحمل كل لاعب مضربا ذا يد طويلة »> ويحاؤل آن 
بضرب الكرة وراء الخط المواجه . وقيل أيضا:انة « وؤجد 
النالطان وسائ الننلاء مشاهدة اللاعبين » وخاصة السلطان 
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نفسه » دون الاختلاط بالحمهور الكبير من النظارة . وكلما 
جاء دور السلطان ليضرب الكرة »> يصفق الجميع ويباركون > 
وتصدع أصوات الابواق مرات عديدة » وتسمع دقات خافتة 
عميعة من الطبول بين الصياح والتهليل » . 


وفي هذا الميدان أيضا »> أظهر المماليك مهارتهم كرماة : 
فالرماية هي الرباضة الوطنية بين المماليك الاتراك . فكانت 
حمامة توضع داخل قفص من الذهب أو الفضة »› وبطلق 
التبارون سهامهم اثناء ركوبهم بأقصى سرعة » محاولين اصابة 
الحمامة . 


المماليك »> وقال ٠‏ 


يجتمع الجنود كل صباح آمام باب القلعة . وجميدهم 
مسفحون بالعسي > ويركبون خيلا صغررة 4 ولم آر بينها 
أبدا قرسا حربيا . وأجسام الفرسان ضعيفة الحمابة ء 
ولا يفطي رؤوسهم سوى خوذ صغيرة من الحديد . 
وقليلون منهم فقط بيلبسون الدروع » أما الآخرون > 
فيلىسون وقاء مر الحلد فقط ٠‏ وليس لأحدهم اي 
وقابة للذراع الذي يحمل القوس > ولا للأفخاذ 
والأارجل . وهم ستخدمون ركابا قصرا » وعندما 
بريدون الرمي بالقسي » يقفون عاليا عليه . ومن هذا 
الوضع يرمون السهام . أما خيل السلطان »> فقد رأبتها 
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قصيرة > کما تفعل النساء ء وفي مؤخر كلل سرج توجدٍ 
حطقة يثيت فيها بطربقة عسكرية عصا أو. هراوة لوقاية 
العارس وحماته وحميع ألفرسان غير استشناء 
مسلحون بسيف مقوس »› كما ان اكثرهم رماة مهرة »> 
وخاصة الاتراك منهم الذين سستخدمون أقواسا مصنوعة 
E‏ 
ورأس السهم مثبت في جسم السهم كما يثبت السلاح 
في مقبض السكين . ) 


وقد وصلتنا معلومات اا ا و 

عشر تقول : « في كل يوم » أو على الاقل ثلاث مرات في 

الأاسبوع »> بخرج مماليك القصضر الى أسفل الحبل ء ليقوموا 

بتدررباتهم العسكرية . وتشتمل هذه التدريبات على تسلق 

اى والمنحدرات »> وبذلك بدربون خیولهه على e‏ 
في السهول والجبال » . 


وقد بلغت القلعة اوجها فقي عصر السلظان الغوري في 
بدابة القرن السادس عشر » اذ آمر هذا الحاكم بأن نرقع 


!١ - الفاهرة‎ €۱ 


وغطيت بالحصى الصغفرة . وكذلك بنيت مقصورة وغرفة 
اتستخدم كدار للمحكمة . وفي الطرف الغربي > شيدت 
شر فة ذات مظلات جميلة صغررة على الجانبين وبركة مسن 
الماء . كما زرعت اشحار الفواكة واحواض الازهار وشحيرات 
النباتات العطرية . قهذا السلطان الذي أولع بززاعة الاشجار 
کان يحب ايضا منظر احواض الزهور . وكان يذهب السى 
ذلك اكان كل بوم > ليس فقط لأنه مكان اجتماعاته الرسمية 
ولكن لأنه كان بحب المشي فيه . 


ولنقراً الوصف الذي اورده تريفيزانو » سغير دوقية مدينة 
الىتدقية - : 


هو ميدان متد اسغفل الاسوار وتتم فيه تمرينات 
الفروسية الماهرة . وجا ايدان الكبم يبلغ ضعف حجم ) 
ساحة القديس مر قسن » وهو مستطيل الشكل. وحديقة 
السلطان اوسع من الميدان »> وفي وسطها تقوم على ' 
مستوى أعلى بدرجة واحدة من مستوى الارض شرفة. 
مشيدة على أعمدة ¢ bh‏ النباتات الخضراء ٠‏ على 
على جانيها وخلفها مظلات من القمأش الحمابة من حرارة 
الشمس »> وعلى کل عمود معلق قفص فيه طائر صغیر 
بغود ٠‏ وتمتلىء الحديقة باشجار الرمان والكمشرى 
والتين والعثب والآس وغرها من الاشجار المختلفة . 
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وفي شهر انار (مابو) من سنة ۹.١١٠٠(ا)‏ : 


اقام السلطان احتفالا في الميدان » ونصب به خيمة كبيرة 
مستديرة > وملا البحرة التي انشأها هناك من ماء النيل 
بواسطة المجراة التي انشأها» ثم رسم بجمع كل ورد في 
القاهرة ووضعه في تلك البحرة » وحمع قراء الللد قاطبة 
والوعاظ » وعلق أحمالا بها قناديل > و فرش حول البحرة 
الفرش الفاخرة » وعزم على القضاة الاريعة وسار 
الامراء من كبر وصغر وآرباب الوظائف من الباشرين 
واعيان التاس قاطة .... ومد (اللطان) تلك الليلة 
أسمطة حافلة » فمد فى السماط أربعمائة صحن صيني» 
ورسم بان تعمل ال مأمونية الحموية ( ما بعرق بال مارزبان 
وهو من عجين اللوز ) > كان من الآوز والدجاج والفنم 
ما لا شحصر »> ومن اللحم آلف وخمسمائة رطل > ومن 
الدجاج ألف طير » ومن الاوز خمسمائة طر »> ومن 
الغنم العاليف خمسون معلوفا »> ومن الرمسان الرضع 
أربعون رميسا » حتى قيل صرف على ذلك السماط 
فوق الألف دينار بما فيه من حلوى وفاكهة وسكر وغير 
ذلك . 


وف الیرم العاشر من نيسان ( ابريل ) سنة ٠١٠١‏ > في 
)١(‏ بدائع الزهور ) ٠١١ ٠‏ ء 


TEY 


عيد رأس السنة الهجرنة > نزل السلطان الى ايدان لتقل 
تهاني كبار ضباطه . وقدم لكل واحد منهم وردة . وبضيف 
ارح الذي اورد لتا هذاالخبر قوله(۱) ٠‏ « فقبلوا له الارض 
الامراء المقدمون لأحل الورد » حتى عد ذلك من النوادر » . 


في سنة (١١١‏ > أبنعت الشجرات التي غرسها السلطان 
بالیدان » وأخرجت ما شتله به من الازهار ما بين ورد 
وياسمين وبان وزنبق وسوسان وغير ذلك من الازهمار 
الغريبة . وفي ذلك يقول اين اباس )١(‏ : 


ولعد عابثت به ( بعني اليدان ) وردا أبيض زكکي 
الرائحة » وهو عير أنواع الورد التي بمصر > وقد نقل 
من الشام » وكان بطرح في أوان الصيق والنيل فى 
قوة الزنادة ¢ وهو نوع غریب م تو حك يمصر . قکان 
السلطان يضع له دكة كبيرة مطعمة بالعاج والآبنوس 
ويقرش فوقها معدا مخملا بنطع وبجلس عليه > وتظله 
قروع الياسمين »> ويف حوله الماليك الحسان بأيديهم 
المذبات » بنشون عليه . ويعلق في الاشجار أقفاص فيها 
طیور مسموع ما بین هزارات ومطو ق وبلابل وشحار:ر 
وفماري وفواخت وغرر ذلك من طيور المسموع . وبطلق 
بين الاشجار دجاج حبشي .وبط صيني وحجل وقير 


(1) بدائع الزهور ) : ۱۷۷ . 
() المصدر نفسه ]> : إ۷ . 
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ذلك من الطيور المختلغة . وتارة بجلس على البحرة التى 
طولها اأربعون ذراعا وتمتلىء كل بوم من ماء النيل 
بسواقي نقالة من المجراة تجري ليلا ونهارا . فيجلس 
على سرير هناك في غالب أبام الجمعة ولا تدخل عليه 
من الأمراء أحد الا من بختاره . 


هذا هو اكان الذي اقام فيه السلطان حفلات رائعة للسقراء 
الذين كانوا نمرون بالىلاد - وفي بداية القرن السادس عشر >٠‏ 
ارسل عدد من الحكام سعارات الى سلطان مصر . ونذكر 
المؤرخون أنه في سنة ۲ >٠»‏ وجد في القاهرة نحو أريعة 
عشر فقاصدا ( سغيرا) في وقت واحد . فمن ذلك قاصد شاه 
أسماعيل الصوفي »> وقاصد ملك الكرج ( جورجيا) > وقاصد 
ابن رمضان أمرر التركمان ( كيليكية ) »> وقاصد من عند ابن 
عثمان ملك الروم > وقاصد بوسف بن الصوفي خليل امي 
التركمان »> وخاصد صاحب تونس ملك المغرب > وقاصد من 
مكة »¢ وقاصد املك محمود ( البنغال ) » وقاصد أبن درغل 
أمير التركمان »> وقاصد من عند نائب حلب »> وقاصد مر عند 
حسين الذي توجه ( في تجربدة ) الى الهند » وقاصد ملك 
الفرنج الفرائسة ( فرنسة ) »> وقاصد البنادقة ( السندقية ) »> 
وقاصد علي دولات ( سليكية ) » وغر ذلك قصاد من عند 
حماعة من النواب )١(‏ . 


. ۲٣۹ ۲۹۸ ' ٤ انظر بدائع الزھور‎ )١( 


Yo 


اگاس ےر 


عرقت دولة سلاطين المماليك نهابتها في الواقع فيما يمكن 
ان يسمى ساحة الاعدام »> وهو الباب الجنوبي للقاههرة 
الفاطمية » الملسمى بباب زوطة . 


ففغي اليوم الرابع عشر من شهر نيسان ( ابريل ) سنة 
>-١ ۷‏ الس السلطان السابق طومان باي رداء ذا آكمام 
طويلة و قلنسوة » و كان مقيدا بالسلاسل ومحمولا فوق جمل ٤‏ 
ثم عبر المدينة من شمالها الى جنوبها . وعند ياب زوبلة > 
انزل عن دابته وفكت وثاقه واحاط به الحنود العثمانيون القك سن 
حملوا سيو فا مشهورة . وعندماانقن آنه سوف شلق »> و قف 
امام الباب وصاح : « اقرأوا الفاتحة لي تلات مرات ! » ثم مد 
بده وقرا الفاتحة ثلاث مرات . ثم استدار نحو الجلاد وقال : 
« قم بعملك ! » فوضع الحبل حول عنغه وشد الى اعلى . 
فتمزق الحبل ووقع طومان باي اسفل الباب . وقال ان 
الحبل تمزق مرتين ووقع منه الرجل الى الآارض . وفي آخر 
الامر »> شنق عاري الرس وجسده مغطى بأسمال حمراء » 
وقدماه مقيدتان بأشرطة من تماش ازرق . وعند موته » علت 


يحة عظيمة من الحمهور الحز ان المنكسر » 


۹ 


كان من المتوقع ان بقع هذا الاعدام . ولكن لسوء الحفل > 
لم يتوقف السلاطان سليم عند هذا الحد »¢ فبعد ذلك بعدة 
أشهر » شهد حظة من حفلات خيال الظلل في جزبرة 
الروضة »> وفيها عرض الفنانون باب زوطة وطومان باي ممثلا 
بدمية عند وقت شنقه . ووجد السلطان العثماني المنظر مسليا 
. عندما.تمرق الحبل مرتين . واعطى الفنان مائتي دينار وقال 
USS‏ نذهب الى استانبول »> احضر معنا حتی بستطیع 
ابني أن برى هذه التمشيطلية !» . 


{ O0. 
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عودة الحكام من قبل الخلقغاء 1.0 ۳ 
ا ۹ - ۹11 
الدولة الفاطمية ۹ 11V ~ı‏ 
الدولة الانوبية ۲ ıı‏ 10۰ 
سلاطين المماليك .10 — jol¥‏ 
الفتح العثماني لمصر lo1¥‏ 
% % 


To) 


مجع عنصتارة 
الكتب العربية : 


ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور » تحقيق 
محمد مصطفى > الأجزاء ۴ و ) وه ») القاهرة» ۱۹٦۰‏ 
o‏ 

ابن بطوطة : الرحلة »› بړوت »> ۱١٦1۰‏ . 

ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة › 
القاهرة + ۱١۹١1١‏ . 

ابن جبر : الرحاة المسماة تذكرة بالاخبار عن اتفاقات 
الأسفار » لیدن › ۱۹۰۷ ؛ بږړوت )۰ ٠١٥۹٩‏ . 
آبن حوقل : صورة الأرض » بیروت » ۱۹٥۷‏ ؟ 

أبن خلدون ٠:‏ المقدمة »> بيروت » ١١١۱ء‏ 

: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا »> 

تحقيق محمد بن تاوت الطنجي »> العاهرة » وعنه نقلت ط. 
یروت »› ۱٩٥٩۹‏ » 

آحمد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها : الدخل . 
)1۹٦1(‏ ء والحزء الأول ٠‏ المصر الفاطمي ( ۱١۹٠٠١‏ ) ء الفاهرة . 

الادرسي : الغرب وارض السنودان ومصر والاندلس > 
المأخوذ عن كناب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق › ليدن > 
1A4‏ ۰ 


YoY 


خليل الدهړري الظاهري : EE‏ تىف امالك وان الطرق 
والمسالك › بارس ٤‏ 1۸۹€ ۰ ` 

دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام » ترجمة الدكتور محمد 
عد الهادي ابو ربدة > القاهرة . 

ساوىروس ن الععع الاشموني تاریخ رطار کت اتكنيسة 
القبطية بالاسكندرية » وهو الجزء الاول من مجموعسة 
PaAtrologia Orientalis‏ ’۰ بارىس › .11 . 
سيدة اأسماعيل كاشف : مصر في فجر الأسلام > القاهرة ٤ء‏ 
٤ . ۷‏ 

شحاته عيسى ابراهيم : القاهرة › القاهرة ٠١٠٥۹ ٩‏ . 

الشهرستاني : الملل والتنحل » القاهرة »> ۱١١١‏ . 
م ) من جوهر القائد الى الجبرتي امؤرحخ › اقاهرة ٠‏ 
1 .۰ 

عبد الاطيف البغدادي: الافادة والإعسار في الأمور المشاهدة 
والحوادت المعابنة دارض مصر ) لندن » ۱١٩٦٥‏ . 

العياشي : رحلة آبي سالم عبدالله بن محمد بن ابي نكر 
العياشي »› فاس ۰ ٠١٠١‏ ه. 


امسعودي : التنسيه والأشراف ¿ ليدن »> 1۸۹1۳ . 


Tot 


المسعودي : مرو چ الذحب ډو معادن الجوهر ٤‏ جاق 
محمف محيي الدنن عرد الحميد ¢ ارچ احزاأء ا 4 


1۸ . 
القدسي : أحسن التقاسيم في معر فة الأقاليم ء ايادن »› . 
e AYY‏ 
امقري : نغح الطيب من غصن الاندلس الرطيب + تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد > القاهرة e ۱۹٤۹ ٤‏ 
املقريزي ١‏ المواعظ والاعتبار بقكر الخطط واتار > 
حزءآن ُ دو لاق ¢ ۷۰ ® 


- الساولك لعرفة دول الوك »> ثلاتة اقسام ».. 
تحقیق د. محمد مصطفی زبادۃ ¢ ۱۹۳٤4‏ ہ ۱٤۱۹ء‏ 


ناصر خسرو : سغرنامه > نقله الى المربية د. نحينى ' 
الخشاب » الفاهرة ١٤٥ ٤‏ ء 


: الكتب الاحشية‎ 
` Affagart, Geffin. Relation de Terre Sainte. Redigé par J. 
a GBT OE Paris, V. Lecoffre, 1902. 
` Anglure, Ogler d’. Le saint voyage de Jérusalem. Redigê 
` Bar François Bonnardot et E Longnon. Paris, Flirmin- 
Didot, 18138. .: : 
` Baumgarten, Martin von. ii SSE in Egyptum. Nu- 
-rernberg;, 1594, 
: Belon, Pierre. Les observations en Grêèce, Asie, Egypte, 
Arabie. Paris, 1555. 


Breydenbach, Bernhard yon. les salnteg pérégrinailiona. 
Texte et traduction par F". Larrivaz. Le Caire, 1904. 


Yoo 


Casanova, Paul. «Histoire et description de 1a Citadelle 
du Caire>. Mémoires de la Mission archéologîque française 


du Caire. Tome VI, Le Caire, 1897. 


Clerget, Marcel, Le Caire. Le Caire, E. et R. Schindler, 
1934. 


Dopp, P.H. « Le Caire vu par les voyageurs occidentaux 
du moyen ãge». Bulletin de Ila Société royale de géographie 


FEgypte. Tome XXIII, 117-49; Tome XXIV, 115-62. Le Caire, 
1950-51. 


Franz, Jullus. Kaširo. Leipzig, E, A. Seemann, 1903. 


Hautecceur, Louis, et Gaston Wiet, Les mosquées dn 
Caire. Paris, Ernest Leroux, 1932. 


Issa, Ahmed Bey. .Histoire des Bimaristans. Le Caire, 
1928. 


Lane, Edward William. An account of the Manners and 
Customs of the Modern Egyptians. 2 vols. London, 1836-37. 


. lane - Poole, Stanley. Cairo : History, Moruments, Social 
Lifa, London, J.S. Virtue and Co., 1892. 


. A History of Egypt in the Middle Ages. London, 
Methuen and Co., 1901. 


. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem. 
London, 1898. 


————. The Story of Cairo. London, J.M. Dent and Co. 1902. 


Leo Africanus. Description de Afrique. Traduction par 
A. Epaulard. Paris, A. Maisonneuve, 1956. 


Levi-Provencal, Y. E. Garcia Gomez. Una Cronica Anoni- 
mau de Abd AlI-Rahman JUI Al Nasir. Madrid — Granada, 1950. 


Margoliouth, David Samuel: Cairo, Jerusalem, and Damas- 
eus, London, 1917. 


Mîigeon, Gaston. Le Caire. Paris, H. Laurens, 1906. 


۲0٦ 


Piloti, Emmanuel. Egypte au commencement du quin- 
zime siëele, Redigé par P.H. Dopp. Le Caire, 1950. 


Ravaisgse, P. «Essai sur histoire et la topographie du 
Cairces. Mémoires de la Mission archéologigque française diu 
Caire. Tomes I, III. Le Caire, 1886-89. 

Repertoire Chronologique PEpigraphie Arabþe. Sous la dîi- 
rection de E, Combe, J. Sauvaget et Gaston Wiet. 16 Tomes. 
Publications de I'Institut français d’archéologie orientale, Le 
Caire, 1931 - 1964. 

Rhonê, Arthur. "Egypte û petites journées. Paris, Société 
générale d"ëditions, 1910. 

Russell, Dorothy. Medieval Cairo and the Monasteries of 
the Wadi Natrur. London, 1962. 

Samon,Georges, «Etudes sur la topographie du Cairez. 
Mémoires de PInstitut français FParchéaologie orientale. 'Tome 
VII. Le Caijre, 1902. 


Sladen, Douglas B. W. Oriental Cairo. London, 1911. 


Thenaud, Jean, Le voyage MF"Outremer, Redigé par Charles 
Schefer. Paris, Hrnest Leroux, 1884. 


Wiet, Gaston. L Egypte arabe. Histoire de la nation öةgyPp-‎ 
tienne. Dirigée par Gapþriel Hanotaux. Tome IV. Paris, 1937. 


Zand, Kamal Haffuth, John A. and Ivy BB. Videan. The 
Eastern Key. London, 1965. 


|۷  ةرهافلا‎ Yo¥ 


ام ج © 


٠١١ آسية‎ 

آسية الصغرى 1إ 

الآمر بالله + 

آین ابي أصعة Ye Y‏ 

>» ٣١ ¿٤ ۲١ ٤) 1۸ ٤) ۱۷ احعد بن طولون‎ 
(s1 ¢ o ¢ Yo 

الإاخشيف محمد بن طعجح ٣إ‏ 

“1o0 (¥0 ¿¢ ) ¿ 1 الاخشيدىون‎ 
°4 

VY. الادرنسي‎ 

الاربطة » اقظر : الخوانق 

ازبك 1۸۸ 

۱۹۱ ٤ ۱۸۹ 1۸۸ الازبكیة‎ 

٠١ ۲١۹ الاسبلة‎ 

استانىول ۵۰ 

> )ء1‎ ٤) 1١1 £ ۳٠ ¢ الإاسكتدرية 0إ‎ 
IVY C10 C1۴ 

اسماعيل الصو في ( ملك الكرح ) ۲۲١‏ 

الإاسماعيلية £۸ 

الاسواق ۸ € ۹إ ¢ 4إ ¢ c11‏ 
1o0 ¢ oY — 101 ¢ 1o0 1A‏ 4 
1o0 CIVE ¢ VY ¢ 110 ¢ 111‏ “¢ 
٩ ۹4‏ 11۹ 4 1€ € والتعلیم : ٣۷‏ 
سوق الاحناد ړAA‏ 
سوق الاطعمة ۱٥۸‏ 
سوق الاقمشة ه٥)|‏ 
سوق باب الفتوح ٣دا‏ 
سوق اليزازين ٠٥١۵١‏ س ١هإ‏ 
سوق الحلاويين ۱٣۲‏ 
سوق الدجاجين ٠۵۷‏ 
سوق السروجيين ٠١١‏ 
سوق السلاح د1 
سوق الشماعن ١د۵٠‏ 


ا 


سوق الصتاد فين 1٥۹‏ 
سوق العييكد |١٥١‏ ۷هإ 
سوق المصقر |۹١‏ 

سوق العنہر ۱١۸۹‏ 

سوق الفرائين إ٣!إ‏ 

سوق القنادیل 1۸ 

سوق الکشتيین ١١٣۲ 1١١1‏ 
سوق الرحلبن ٥٣‏ 

سوی النحار بن 111 


۸١ الاأشعربة‎ 
_. 1A4 <¢ 1¥ ¢ 1۲۹4 ¿ ۴4 الاضاءة‎ 


14٠ 


الاضرحة هم ء¿ ٥إ‏ ) الاترحة 


الشيعية : 0ه ؛ أحخرحة السالك ٠‏ 

۲1٦1 

صر بح اللطان العوري ۱۹٩۹‏ 

صرب السلطان قلاوون 1١١‏ ء ١ء‏ 

ضرمح السيدة ققبسة ۴ ¢ ١1۷‏ > 
11 

ضر بج سبفنا الحسين 11 

ضر بح الشاقعي .1 ¢ AA‏ 

ضر بح اللكت الصالح ابوب ۸٥ا‏ 


الاعباد والاحتغالات  ]۸‏ 0۰ € مإ € 


۹ 


IAC ¢ A. € IVT — IYE ¢ YY 
٤۸ اعیاد النة د‎ ) ۷ 1٥ 


اعياد الشيعهة : ٤۸‏ ) أعياد 
السيحيين : ۸ ¢ انظر اغا : 
اللاهى 


عيد رأس الستة الهجربة ۲۲٤‏ 

عيد رآأس الستة القيطية ( عيد 
النوروق ) ۱۸٥ > ۱۸٤‏ 

عيد الفطاس ۲٣۲‏ 


عيد وفاء التيیل (عید الشهید) ۸ > 
AY — 1A0‏ 

٠.١ افرىقية‎ 

۲٤ الاقباط‎ 

٠١ اقلیدس‎ 

> ١)٥ ›» |۳۷ » الف ليلة وليلة‎ « 
AV <“ 1aY 

بنو امية ١١‏ 

۱١4 اتتوىرب‎ 


“A CA) ¢ ¥ ¢ 0. ¢ ۴¥ باب زوبلة‎ 
cI ¢ IY. CITY ¢ ۹1 
Vo. CEI ¢1 CIVYC11Y 

یاب سان دنیس ( قي بارسی ) ٩٩‏ 

ناب سان ماورتان ل( قي باريس ) ۹٩‏ 

¢“ \I¥Y CC f. COX CC O, باب المتوح‎ 
IA ¢ 1o — 1o¥ ¢ 1o1 

باب اللوق ٩۸‏ »> ۱۰۰ »> ۱۸۱ 

ناب التصر ٠.١. ¢ 0١‏ ¢ دإ ¢ 1إ “> 
YY‏ 

1۲١ بابليون‎ 

1٦۳ بادوة‎ 

“۲ ¢ 1۳ ¢ 1۲١ ¢> ٩4 باريس‎ 
IVE ¢ 11 

باومجارتن : نص 2 ۲1١‏ 

البحت العلمي Î‏ 

البحر الابييض المتوسط ( أيبضا : بحر 
الاسكندرية > بحر الروم ) ٣٣‏ »> 
JI1 ¢ 1¥ ¢ 1°۱1 ¢ Ao‏ 

البحر الأحمر ( أيضا : بحر الحجاز ) 
IIE ¢ 11-F ¢ Ao‏ 

بدر الجمالي ( الوزير ) ٦۴ > 1۲ + ٥.‏ 

بديع الزمان الهمذاني oo‏ 

ابو البركات ابن الموفق الخبوشاني ۸٩‏ 


الاند فلس 00 

1١٤ انكونا‎ 

٣٣٢٣۲ الاهراأم‎ 

آورلیان ۲۲۸ 

IAC YIY ¢ 1€’ ¢ 11 ¢ 1 أوروية‎ 
٥0 ٤ الاولاء ]ه0‎ 

ابن اناس : نص ٠:‏ 
ابطالية ۱١۷‏ 

ا٥۸‎ ٤ ¥¥¥ الانوبيون‎ 


t1 


بركة الازبكية 1۸۸ ء¿ 1۸۹ 

۱١١ > A۷ ¿٤ 1€ بركة الفيل‎ 

> 1۲۳۹ ۰ ۱۲۴ : نصوص‎ ٤ ٩٩ بریدنباج‎ 
TIL ° 

11 ¢+ م‎ ء٤‎ ٣١ المصرة‎ 
CVV YATE VTE Y.-C 1° 
۲1 

ابن بطلان ٦1‏ س ٦‏ 

1٦¥ بعلىك‎ 

cC YC F1 ¢ f ¢ بغداد إ1 ¢ 0إ‎ 
j1C ¢ Ao Co ¢ FAC YY 

بلزاك : نص : ٦١۷‏ 

الىلعمى 0د 


البندقية ٤ ۱۳٤ ¿1۲٢ ¢ ۱١٤‏ ۷ء 


{fo ¢ YEY ¢ Yio ¢ AY 

٤٠ البتغال‎ 

٩٩ بواسونییر‎ 

۲۵١ بوقدام‎ 

1.6 0 ٩ ٤ ۹۸ ٤ ^۰ بولاق‎ 

» )٣إ‎ > ٣١. ) بيبرس ( السلطان‎ 
YTYT ¢ YY 

بیت الذھهب ۱۹ ۲١‏ 


بیت الدس ۱١١۹‏ 


1٠ 


ا 


و 


البروني 00 
بيلوتي » عمانوئيل : تصوص : 
Yo é f.۴‏ 
بيلوت ٤‏ بير ٩‏ ¢ تصوص 1t‏ 


TTL — YT ¢ AY ¢ 1Y 


3 تار سح بطار U‏ ک سکتدر سة 
( ساويروس الاشموني ) ۲٤١‏ 


1.1 ¢ AY ¢ Ao < 14 ¢ 7A۸ التىجارة‎ 
1۹1 ¢ 11o — ETF ¢ 1° 


1۹٩ ٤۰ ۱۸ 
۲١٤ ) افراحيدءات » ( دوبيتييه‎ « 
۲)٥١ التركمان‎ 


تريقيزانو البندقي 1۲۸ »› ۱۴۷ 


TEY ¢ TYI1I ¢ 1A1 CITY 


۱۲١ تسكاننة‎ 


التتريع الاسلامي ۳١ >» ١‏ 
التعليم ٣٣‏ س ۴١‏ > اهدافه : ٤إ‏ 
f1 ¢ o‏ < مستgواه‏ 1.71 
مشکللاته ۰ء ٢‏ ۰ تظامه وطرعته 
YC Yo‏ ¢ ¢1 التعليم الابتداتي 
۷ ۲۸ 4 التملیم الاعلی : ۲۸ 


ء1 — 


“< 


mn 


na gg f 


I 


التعليم الديتي ٠١١۹ ١‏ > التعليم 


والداكرة : ٣١‏ » ۷ 
قعلبم الآ-حياعء 0٦‏ 


عملم التاریخ ۲۷ > ٠١١‏ ؛ تاريخ 


ما قيل الاسلام : ٣۷‏ 
تعليم الحدیتثت ۲١ ٤ ۲٥‏ 


الجامع الازعر ۲¥ ¢ ۳۸ ¢ 0ه o‏ 
“هد > 1711 »¢ 1۹١‏ 


٤ 


11 


ل 


البيوت ¿ 


البيمارستانات » انظر : المستشفيات 


۱11 ٤ القصرىن ۸1 4 ۱۵۷ 0۸ا‎ 
° ۹۸ › ۷۹ ¿٤ )- المنازل‎ 
cS\ToCITECINTEIYY ¢ 11۷ 
— ° CITACITY CITA 11 
IVC ¢ 16o ¢ EE 


تعليم الحساب ٣۷‏ 

٣۷ > ٥١ تعليم الخط‎ 

تعليم الرباقيات ۲۷ ء 1ه« 
قعليم السرة التيوية 1۷ 

تعليم الشعر 0 ) ¢ ۲۷ ¢ ۲۸ + 0٦‏ 


تعليم الطب اه 
تعليم العلوم الطبيعية ٦ه‏ 
تعليم الغعقه ۸۲ 


تعليم الفلسقة ٦ه‏ 

۵٦ > ٣۷ قعليم إلقلك‎ 

تعليم الفنون اه 

تعليم العانوتن ۲۷ 

تعليم المراعة ۲٠١‏ س ٣۷‏ 
تعليم العرآن A۴ + )۷ › 1 +٤ ١‏ 
قعليم الكتابة ٣١‏ ¢ ۷إ 
تعليم اللغة العربية ۸ل 
تعليم الساحة اه 

قعليم المفردات ۲۷ 

تسليم النحو ۷إ ¢ AY > ٥1‏ 


تونس ۲٤١‏ 
تیموورلتات ۱۹۸ 
تينو ٤‏ حجان : تصوصض : ۱)۲  ))۸ ٤‏ 


۲۹ 


جامع اشبيلية A۲‏ + ۸۳ 
جامع مراکتی ۸۲ 


1۷۸ الجزبرة العربية‎ _- ٠۳٠ ۲ ۲٠٤ ۲١۲ ۹` ۰ الحبانات‎ 


|١١ ٤ إ٠) حنوة‎ * ا1٥‎ ¿ ١١١ حل سیناء‎ 
٤ إ٣‎ > ١١۲ : جل القطم 1۸ ¿ )1 ¿ ۷0 - ۹۷ ۰ حوديتو : تصوص‎ 
(IY — (Y4 ٍ TTI ¢ ۳7 


ابن جیے ٤ه ٩٣ ٤ ٣۱ ٤ ۷۷ ٤‏ ؛ ”جوتشي دي دینو : نص : ۱۲۱ 
تصوصس :+ ١‏ > ۷۷ ب ۷۸ ¢ ۷۸ » جوعر (القائد ) ۱۷ ٣۸)۳1 ۲ ۲٥ ›)K‏ : 


MN y, OTETCTLA TEENIE: 
_ ۲)١ : الجداول الحاكمية » ( ابن يونس ) جياكومينو الفروني : نص‎ « 
Yt 1. 
“4۹ حيحون‎ > ٥ + 1٤ الجزبرة ( الروضة ) ٣إ ء‎ 
Af ¢ Yo é 44 < 10 > 1£ الجيزة‎ Yo. éCIAY ¢ AA ‘¢ AÛ ¢ 711 
CC 
٣)٣ ) حسن ( اللطان‎ + ١ ٤ ٠۹١ ؛‎ 0۸ ٠ ۳۹ الحاکم بامر الله‎ 
١ انظر‎ ٤ انو الحسن الوزان الفقاسي‎ 1١ 
ليو الافريقي‎ 11 ¿1۹۳ ٤ء‎ 1١١ > 1۸ الحيشة‎ 
` الححاز 1۷۸ الحسبن بن علي ه‎ 
101 › 1٠١ الحسيتة‎ > ا٤٥‎ ¢ 1١1 > الح والحجاج د‎ 
۸١ الحشوبة‎ lo 
حلب 0ھ »¢ 0چ‎ 1٤ 1۲١ -حديقة الخليقة الفاطمي‎ 
٥د ينو حمدأن‎ ۱٩ حدىقهة خماروبه‎ 
<A < )TY ¢ ° الحمامات العامة‎ ۴٥ حدىقة كاقور‎ 
Yel — ° ¢ IAI ¢ 111 ¢ 124 ۱۲۸ الحرانقی‎ 
“٦ ١ نکی‎ ٤ الحربري ده اىن حوقل‎ 
CC 
cCI\IAY CIA ¢ fo ¢ 1° ¢ A4 1۹٩ ٤ 1۹۸ ¿ 1۹7 الخانات‎ 
{Yo ¢ 1AA 1١۷ »ء‎ ١٥١ خان الخليلي‎ 
۲۲۷ : حان متصور ۱۹۷ خلل الظاهري : تص‎ 
۱٩۹ ٤ ۱۸ حماروبه‎ >۷  ]1 خزائن القاطميين‎ 
۰ الخوارج‎ CIA ¢ 1 ¢ 1١۷ انن خلدون‎ 
CC .4 ¢ («AC («%4 ¢ -.°60 الخوائق‎ ۲.۸٤ ۱۰71 ¢ ١٥0 : توص‎ 
Tilo — TIE ¢ {1° cC Al A. 4 YA < FY < ¥” الخ‎ 


1 


ا 0 ابن درغل ( مر التركمان ) ۲٤٥‏ 
دار الحكمة ( ايضا : دار الملم ) ۸ه : دمشق 1| )› 0إ £ 11¿ ۱17۳ ¢ VY‏ 
0۹ دمياط .۰إ 1.0٤4 1.۳ ¿٤‏ 
دار الوكالة 1۹7 . دمیان » الکاردبنال بیر : نص : ۲٠۸‏ 
م دانچلور ( سنیور ) : نص : ۱۱۹ 7777 دوبیتییه › اجربا ۲۱۲ 
د 
ر 
الرازي > ابو بكر ٦۷‏ 7 رسل الفرنجة €٣‏ ¢ {] » 0 
راس الر جاء الصالح ٩‏ آبن رشد 0ه 
الرحالة ١ ۹ 4۳۹ + ۲۴٤‏ 11ء ابن رضوان ( الطبيب ) 1 + 1۲ » 
۲ ¢ 0۷ا ٤‏ ۳ ¢4 الرحالة 11 + تصوص : 1£ ء¿ ¥۷ 
الاوروبيون ٠١١ ٤ ۹۷ ٠ ١١ ١‏ »> ابن رمضان ( امر الشركمان ) ه) 
4+۹ ۲۲ 0۲ الرميلة ٠.١‏ 
۳٢ ¢ 1€ › 141 ¢ 1‏ ¢ رحالة الرهبان الابطالیون ۲۰۸ 
العرن السادس عشر : ۲۸ الرودکی ٥٥‏ 
« رسالة في اليصربات » ( أبن الهيثم ) الروضة 4ء انظر ١‏ الجريرة 
1 ¢ 1 الروم {o‏ 
سب رسل بيزنطة ۱١‏ رومة 1€ ¢ 1۲71 ¢ 1Y ¢ IYE‏ 
. 
زنجیار ٩۸‏ الزوايا » انظر : الخوانق 
ابن زهر ٥ه‏ زين المابدين ٤ه‏ 


11 


سے 


س 


اة القديس مرقس ( قي الندقية ) 


YY 

1٣ ساربة‎ 

الامانيون ةه 

سامرا 1۸ 

سان دنیس ٩٩‏ 

ساويروس الاشموني ۲ 

° تصوص‎ 4 ١١۴۳ ٤ ٩۹۲ ٤ ۸۰ اىن سعیدف‎ 
A\ — Ao ¢ Ao — A\| ¢ AI 

سليكبةه ه٤‏ 


١١١ ١ شاتوبريان : نص‎ 

tLe é4 A CE FTI CC ° الشافعي‎ 

۲£ ¢ 1۹٩۹ الشام‎ 

شاور ( الوۆىر ) )€ ¢ ٥‏ ¢ إ¥ 

«of ¢ FY ¢ ¥» ¢4 ۳. شمال افرىعة‎ 
11 


۸٣ الصحابة‎ 

٣٣١ + |١١۴ الصعيد‎ 

جاح الان وة تي ارج ا 
Ge CAI CAI CVYC VTC Vo‏ 
fo ¢ ¥-Y‏ 

ا1١‎ ٤ء‎ ٣1 الصلييوت‎ 


إ٥‎ ) 1١١ الطور‎ 
٣١ ٤ ۱۸ ٤ ۱۷ بنو طولون‎ 


سليم الغاقح ( السلطان ) ٠٠١‏ 
السنة ٣¥‏ ¢ .4 ۹1 
ستيكا ١۲١‏ 
سورية مه »> ٤7١‏ ۹۲> ١١ا‏ 
رسيجولي ٤‏ سيمون : تصوص : ١١١‏ 
4 - 110 
ءسيميیونس )» سيمون ۰ تنصوصس 
IYE CI‏ 


السين ء1 
ادن سا o00‏ 


س 


11١۹ ٤ 11۷ ٤ A1 + ۳۹ الشوارع‎ 
Ilo CIEL CITT ¢ IY 
ITYEITI CIT. CI CI1Y 
lof ¢ 1. CIFACITY ¢ 1Y0 
١١١ شارع تحت الربعم‎ 

0۸ › ۴١ الشيعة‎ 


ص 


۸^ > A » ٦۸ الصتاعات والصتاع‎ 
IY ¢1 ¢ 1 - € 10٩ ¢ 127 
‘IA 1Y ¢ 10 ¢+ 1۲ 

(¥ «< (.% ¢ ٠0 ¿ | الصوقيون‎ 
1 ¢ T°A 

٠١١ الصين‎ 


ص 


۲۵٣۰ ۰» ۲٤۹٩ طومان باي‎ 


14 


س 


العباسيون ٣۷ » ۲١ > ١١‏ علم الطييعةه 11 
عبد الرحمن الثالت ( الخليفة الآموي علم الفلك الكوتي ء1 
بالاندلس ) ٣۷‏ ۾ علم القراءات ۲١‏ 
عبد اللطيف الیغداري ۷۸ › ٤ ٩۳ ۰ ٩۲‏ علم الكيمياء ٠‏ تاليف فيه ۷ه 
نصوص :+ ۲٠١ ٤١ ۷٩۹‏ ب إ١‏ علم اللغة العربية ده »¢ ۸ه 
العبيدبون > انظر : الغاطمون علم اللوجارشمات 1١‏ 
المراق ۱۹ )¿ >٥5. >u ۴۳١‏ اه >u‏ .ءإ» علم اناج ٦١‏ 
YY‏ علم النحو ۸ه 
العكر ¥| “¢ c Yo ¢ To ¢ 1A‏ العلونون 0٤‏ 
احتطاطها : 1١1‏ علي دولات [ الاسرة ) ۷۷| ٣)٥ ٤c‏ 
ابو الملاء المعرىي 0ه عمر الخيام ٥ه‏ 
العلم والعلوم ١‏ مستواها : ١ء١٠‏ عمرو بن العاص ١١‏ 
علم البصردات : تاليف قیه ٩۲‏ عمار بن علي ٦1‏ 


علم حاب الثلخات 1٠‏ 


toc T{LCY{FT ¢ YEY ¢ YI ه٥ف الغرّالى‎ 


الغعوري ( السلطان ) ١١١‏ +¢ ۷1 > 


ف 
١لخارايي Ts)‏ (لقردوسي 00 
فاریں ۴ »› ٥٥‏ الغرنحة إ۷ > 1١‏ 
آین القار ضس € ٩‏ قرفئة 111 ¢ Yo‏ 


1۷٣۴ ٠: قرواسار : تنص‎ 7”  ])7 € ۴۷ + م۴‎ ¿i ٣إ‎ ٤ 1۷ الفاطميوتن‎ 
1۲ قرىدرىك الثاني‎ - ¿u 0¥ › 0 £ 00 CO CO CEA 
› 1۴¥ › 1| › 1-4 -قرسکوبالدى‎ £4 ٩ 4 ۱ CAC CAK. CVV Co 


1)1 : تنص‎ ٤ ا٤‎ ToY¥Y¢ IVE ¢ oA ¢ foo € 11۲ 
cI t fo ({ cé fF ¢4 ۱¥ ج۲ الف لاط‎ + ١٥١ +١ القتح العربي لمصر‎ 
CAE CAF E UY CEC (°. CE FT CC Yo ه٥ ابو قراس الحمداني‎ 


10o 


الفاعرة 4 + ءإ + 1[ ¢ 0إ ٤‏ ١إ‏ 


CAI ¢ A. C VA CY ¢ 1۹ ¢ lo 
CAI <¢ AA 6 ATS Ao AT ¢ AY 
cé IV ¢ 1Y é 101 o 1° ° A 
» ٥ : اختطاطها‎ 4 ۲۰۱ ۰ ۷ 
¢ Ao — A ¢ ¥. : اعلا‎ +: 171 
الحالة‎ 4 |١ س‎ ٠١ : تسعيتها‎ 
خرابها : إ۷‎ ¢ ٩۷ : الحسحية‎ 
>» ا‎ ١: وصقها‎ ¢ 1۹7١ ؛ عمارتها‎ ۷۲ 

AY <Y. CTA 171 ¢ 10 


۱٥۸ قلطن‎ 


o1 cé of tC EAC TI ¢ Fo o FY} 
VY cYNCVoc ACCT o 1۲ 
AACA ¢ Ao cC AY CAI ¢ VA 
e ¢ AI ¢ TY ¢ TE ¢ A“ 


111 CIA IY C11 ¢ 1° 
ITE CITY CC IYT- C111 C11 
ITT ITI ¢ IT CIYA 10o 
11o ¢ TE ¢ 1Y ¢ 1o ¢ 1Y 
AY ¢C IAI ¢ IVI ¢ 11 ¢ 111 
1%43 é 1AA ¢ AV ¢ 1A1 1A 
TT eTI1 ¢ TIO ¢ YI °۲ 
{o cC VETE {IC TIL YY 


١٣١ 27 الاحوال الجوية‎ 4 ١ 
A ¢ FY ¢ ¥7 ¢ 1¥ : اختطاطها‎ 
0. ¢ اسوآرها : ەم ¿ 1م‎ +: ٦ 
11 ¢ IA ¢ AY ¢ Yo <¢ 7 ¢ of 
1Y1 41I ¢ |1۲ ¢ Af : اهلها‎ 
3Y ¢ lof cC IFE — IPY ¢ ۲ 
١ : ا + 0ا + تميتها‎ 
ٹروتها‎ ) ۹۸ ٤ ٣۳۸ : تیمھا‎ 
عدد‎ ¢» ١١١ ١ الحياة قيها‎ 4 ۴ 
|٣٣ ¿1٣١ ¢+ ١)١ : سكانهما‎ 


aN FY N nF x Ex FY ا 8 وا‎ f“ n N f mm f ها‎ e mm 


ر 


یر 
ر 


ت 
ر 


6: 


!٣١ ١ قلوبر : نص‎ 

A < (f ¢ 17] ¿٤ 1۲ قلورتة‎ 

الفنادق 11۷ › 1۹71 ۱۹۷ > 1١۹‏ > 
فنادق النسوحات : ۱١۷‏ ¢ قندق 
دار التغاج ۱۹۸ 

۱٩۵ ۰: نص‎  رتلوف‎ 

فيليتشي برانكاتشي الغلورنسي 
استعباله بالقلعة : ٣٣١‏ ٣٣م‏ 
تنص ۲٣۰ ٠:‏ د ٣٣‏ 


am نض‎ 


> 1۹7١ ٠: عمارتها‎ >٤ عظلمتها : 0ءإ‎ 
: موقعها‎ ¢ ١)۲ > |١١ : ماحتها‎ 
cA. — ¥4 ¢ 1¥ — 17 )موا‎ ٥ 
٤)ا وصفها : .) ب‎ 4 ۱١١ ٩ ٩ 
CY CIA — AVY CAY ¢ Ao ¢+ 11 
۲۱ 

۲۱١ فاعتباي‎ 

ابن قابتباي ( المخبول ) ۱۲۸ 

يور الشهداء ( موضع ) ۲۱١‏ 

٣١٤ > ٣١١ > ٩۸ القرافة‎ 

٩۳ العرافي‎ 

فرطبة 1۱1 ¢ ۴۷ ¢ ۴۸ 4 آد ¿ ٠١.١‏ 

٠٥١١ القصية‎ 

> ج٣‎ ٤۲ ٤ )١ قصر الخليفة الفاطمي‎ 
cVM\coVctol< {1 CY — 
Ao 

قصر اللۇلۇة 1۸ 

۱۸ ۱۷ اختطاطھا‎ ٤ ۷١ › ٦٥ القطائحم‎ 

قلاوون ( السلطان ) ۱٥۸‏ 

>۷٦» 1۷ > ١1 القلعة » قلعة الجبل‎ 
CITI. CAI CIA AY ¢ AC 
CIV EIYACIVYCE IVY C11۲ 
—Yac TTT CYT € TIT ¢ 1A1 


71٦1 


ر 


ي 


۲۲١٣ وصفها:‎ +٤ ۲۲٠١ الیدف منها:‎ 4 ITED Cf é IFA 


الآاضافات علييا : ۲۲١‏ ¢ اقامها : ۹ ¢ ۲ ۳ 4 وم جد 
۵٥‏ 4 بناۋڑها : ¥0 + ¥۸ 4 الدفاع اللطان حسن : ٣٣۸‏ 


عنها : ۲۳۲۲ 4 دلالها : ۷١1‏ .۷ل 


٤ 
اتر الخليج‎ ٤ قناة الفاهرة‎ o (Y4 < ŞIA <C TYY : qai 
1۹4 4 1۹71 › 11€ موتعها : ¥0 + 7 ¢ ۳ 4¿ القاس‎ £ ۲ 


0 
كاتدرائية ألبي ۲۲١‏ الکرج ( جور جیا ) ۲٤١‏ 
كاز انو فا ۲۲۵ ابن كلس ٥٦‏ 
کافور ۲۵ 7ر کلیر جیه » مارسیل : تنصوص : ۱-۰ »> 
كتاب في البصريات ( اقليدس ) 1۰ Yo‏ 
. الكندي 1١‏ 
الكتاب العرب 1 » ١٠٥د 1١¥٤‏ ؛ ¿1٣١‏ الكوفة إ٣‏ + م“ 
IAI ¢ IAC ¢ IAI ¢ 1YY‏ كيليكية ٥إ‏ 


٥٤ کربلاء‎ 


ل 


لبتان ٤٩‏ اللغة اليونانية ۲٤۲‏ 
اللغة العربية : انتشارها بين الاقباط: لوبس التاسع ( القديس ) ٠١۸‏ 
۴ 4 تعليمها : ١‏ 4 العلم ١‏ ۸ه ليو الافريقي ۱١١‏ 4 نصوص : ٦٥١‏ _ 


اللغة الفارسية 0ه AY — 1A1 4131 — TA ¢ 11A‏ 
اللعة القبطية ۲٤‏ ليون 1۲۳ 1٦1٤ ٤‏ 
.1 
الاء ۳۹ + 0١ + 1 ٠,‏ > 1۳۷ ماني السلطان الغوري ١١٣١ |٠١١‏ 
Yo < 1A‏ مباني السلطان قلاوون ١٥۸‏ 
مارسيه › ولام تصوص : ۲۲ ۲٤‏ » ماني اللطان محمد بن قلاوون ۸٥إ‏ 
1۰۸ المتنبى ۲ › 0ه 
ءمارىلا : تنص : ٥إ‏ الحمل ۱٤١‏ > 1۷۸ _ ۱۷۹ 
اأمون ( مزير الفاطميين ) ٣‏ محمد ( الرسول ) ۲١۹‏ 
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محمد بن طغجح » انظر ١‏ الاخشيد المستتصر ( الخليفة الفاطمي ) ٦۲‏ 
محمد بن قلاوون ) الاطان ) e ]٥۸‏ امعودي ٤ ۲١‏ تحوص .۰ 4 — é Y‏ 


YT — 1 

محمود ( ملك البنغال ) هج المسيحيون في مصر إ٣‏ > ٣إ‏ ١ء‏ )> 

المحيط الهتدي ( ابضا : بحر السين ) ۷۵ ۽ والفاطمیون : ۸ا 
Ae‏ المشهد النفيسي ٠١١‏ 

امختارة ( دار الإاختيد ) ٣إ‏ محر ( الالاد ) 4 ¢ ١١‏ -¿ 0٥ا‏ ء٣‏ > 

éCFocTe. CNL E {YT Ct YI ¢ 1¥ ٤o ٩۱ ٤ A٩ ¢ ٣A۸ اادارس الاسلاميیة‎ 
5S o1 ¢ 3 ¢ oY cé o. ¢ {ACE YY cC. cé Y.-C I1 ¢ 1°71 ¢ ۲ 
é1. cCVoCTAEAE CTI C1. ۲1€ 
cC\TTCIICCIIYI ¢ 1° ° 1-A ۱٥۸ مدرسة اللطان برقرق‎ 
5 A! ¢ 7171 ¢ 11E ¢ YoY ¢ 1۹ _ ۲۲٢٢١ مدرسة السلطان حن‎ 

cé Te. ¢ IA 171 ¢ 112 ¢ 1A¥Y To ¢ {YE ¢ YY 

é FTE CC VeAtE Yoel CC °0 1١١ مدرسة الالطان الفوري‎ 
J.A : lqlel ¢ {o ¢ {E ¢ Y1 ٣۷ مدرسة اللك الصالح ابوب‎ 

Io ¢ 1۰4 — ٠٥١ المدينة‎ 


الاحد co) é o. <“ (AC XY ¢ o‏ مضر ( المدنة ) ء انتلر : القعلاط 
>U ۹ ١ ۸ 01۷¥ 4 1۰1 ¢ ۲‏ مجر القديمة » انظر : الفطاط 
c01 4۰ ۹۹‏ الطرية ٩٩‏ ۰ ۱۲۸ 
۲١١ ¢ ١١١ ١ ۲۳‏ ¢ والكنيسة : العاند المصرية القديعة ٣ه‏ 


٠١ المعتزلة‎ of — oY 
١۷ المز لدين الله‎ >» ٩۹۸ ٤ ۲١ ۲۰ مسجد ابن طولون‎ 
: (fo ¢ 1¥ CAY ¢ °0 ¢ 1¥ المغرب‎ .1 ¢ lof ¢1 
۹۲ ¢ AA : العارىة‎ «o ¢ $Y ¢ امجد الإقمر ”م‎ 
١١١ المعغرل‎ 1o¥ ¢ oo ¢ 1o 
¿٤ ٩۸ مسجد الحاكم ۳¥ > اه ¿ مإ »> متابر الخلقاء » مقابر السلاطین‎ 
TYE YTIYc Y1 1۹٩ 
۲۱۷ مفبرة قابتپای‎ ۲١ محف سامرا‎ 


س 


مجد السلطان حسن ١١ء‏ ١٣ل‏ معبرة توت عنح آمون ١٠١‏ 
٣۳ + ۲‏ + {) + والقلعة : القدسي 1 


١١۷ ) المقدمة » ( أبن خلدون‎ « TYA 
› 10 >» 1١۸ >) 1١¥ › ¥0 المعريزي‎ ٦۸ مسجد عمرو بن الغاس‎ 
ت‎ ۱١١ 7: تصوصضص‎ ¢ 1۹4 > ۵٥ ۲۹ مسچد الفہطاط الکہر‎ 
11۲ ١١١ مسجد الك الوؤيد‎ 

المستشفات ١١‏ ٥ء‏ ااقس A۷‏ 
مستشفی احمد بن طولون ۲۰۲ الكتبة ز قي قحصر الخليفة الفاطمي ) 
مستشقی صلاح الدىن ۲١۲‏ ٣ء‏ ل5 ¢ oY‏ 
مستشفی فلاوون ۳ء) بس مء محة ء1 £¿ ).| ¿ (o‏ 
1A‏ 
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111 ¢ AV 6 1A — 14° الملاآهي‎ 

اللك الكامل محمد بن العادل آبي نکر 
ابن ابوب ۱۷ ٩٣ ٤‏ 

الللك التاصر 1۷٣‏ 

» ۷¥ › 1[ امالك‎ 
14C eA 1۰¥ 
1o0 ¢1 ¢ 11۲ 
TY ¢ YI) YT. ¢CYYAC T11 
(LI ¢ {> TTI ¢ TTA YY 
الماليك البحرية‎ ¢ ۲١١ + ٤ 


1۰1 ٠ 
I11 ¢ 11° 


٤ 
IAA ¢ 171۲ 
¢ 
٤ 


om mx 


نابو لي ۱۳۲ 

1Y > ۳ >» 04 ¿ ۴١ تباصر خرو‎ 
{۳ ٤] > ) ٤) ۳۰ : صوص‎ 
۷۰ - ۸ 

° ألتساء 1¥ ¢ 411 ملانسىهن‎ 
IY ¢ 11 ¢ 1o 

النصارى ء٤‏ انظر ٠‏ الملسيحبون 


وا 


Yo ¢“ |7 ¢ 1. ¢ 1١١ الهنفد‎ 


هولندة ۱۹۷ 


1١۹١۸ ٤ ۱۹٩١ الوکالات‎ 
۱١١ وكالة باب الجوانية‎ 


بافا ٠.۲‏ 
بوسف ( النبي ) ۲۴۲٦‏ 


i 1¥‏ .1 
الموحل |٣۷‏ 
.ميدان الستيوربا ( في قلورنسة ) ۳۸ 


> ٣۸ > ٣٣٣ > ۲۲۱ ميدان القلعة‎ 
cE ¢ (EY € TE. ¢ FTI ¢ YY 
{E ¢ TET 
ه٤ ميشلبه » جول‎ ٠٠ 
۱۹۳ ميلانو‎ 
٩۲ ابن میمون‎ 
۱۹٣۷ مبورقة‎ 
ن‎ 
11 تيسابور‎ 
۰. > €) ¢ ۳۹ ٤¢ ۳۸ ٤ ٣۴ التیل‎ 
CATE ACCA» C1 ¢ 1Y ¢ 1C 
C1. ¢ 1° CC TA CAY ¢ AY 
CUI\IPYCITTE 0C ¢ °۲ 
CIAA ¢ AV ¢CIAo ¢ EY ¢ 1A 
azlll ¢ Yo ¢ YEE ¢ 1۹° ¢ 143۹ 
فيه :° ء 0إ‎ 
ھ‎ 
11 ى‎ 1١ ابن الهيثم‎ 
و‎ 


قوصون ) ۱۹۸ ۱٩۹٩ ٤‏ 
-. وليام الصوري ۲) 


چ 


e O00 آین نونس‎ 


۲1۹ 


کے که ےط ص۱ 


امسهمون في هذا الكتاب 
القدمة 

المواصم الاسلامية الاو لى 
قاهرة القاطميين 

صلاح الدين 

سلاطين الماليك : الحالة العامة والحاة 
الاجتماعية 

الشوارع والمنازل 

الآأضرحة والاسواق 

الأعياد والافراح 

المنشآت المدنية 

الحسانات العقلمة 

قصر السلطان وساحة القلىة 
الخاتمة 

مجمل بتواریخ حکام مصر 
مراجع مختارة 


الفهر ست 


خريطة القاهرة : الشوارع والابنية الرئيسية 


۲Y۱ 


) ۱۸٤ ( ق. ب.‎ 
1۹31A 


دمشق ف عصر الماليك 


اا مراک الح اة 


م ركز اسلامي عظ » ازدهر فيه فن العمارة الي لا تزال آثاره 
باقىة الى دومنا هذا تردد ناشيد الد الغابر. ولقد كانت المدينة منذ انشاثبا 
عاصمة سباسبة » وأصيحت في عبد المماليك مدينة عالية » برغم إحتفاظما 
دطابعہا الاسلامي » وصارت »> إسبب من نشاطما التجاري ٠‏ قبلة ار حالة 
الاوروببين والتجار من آرجاء ا)حمور. 

ويقدم لنا هذا الكتاب صورة آسرة عن قاهرة الفاطمبين »> وقاهرة 
صبلاسح الدين » وةاأهرة الممالىك. وقد أزدهرت المدينة خلال هده العہود 
إلختلفة. وحن ها هنا نرى السكان في شوأرعيم » وبي وتم > وجو امعم » 
واسوأقېم. اننا نعيش محم في ايام احتفالاجم الصاخبة وآماكن لوم 
الندىعة. لقد كانت مو سساتم المدتىة رائعة ء ا انهم توا مقار عظىمة » 
بالاضبافة إلى القصور اللكة والقلعة المحروفة. 


) الکتب الق صدرت من هذه السلس : 


تأليف وتربهة : 
إل کتور تقولا زیاده 
آثینا في عہد پرکلیس 


تألىف : تشارار آلکسندر روينصن 
: أل كتور نئس قر جة 


ره 


فاس في عصر ٻي مرن 


رة 


: رو جيه لو تورنو 
: الد كتور نقولا زياده 


شیراز مدینة الاو لياء والشعر اء 
تألىف ار آر٬ري‏ 

ترجة : أله كتور سامي مکار م 

طيبة في عبد أمنحوتب الثالث 
تالڵىفه : لر انث رانفشتال 
ترجچة : ابراهم رزڙق 

تألىف ١‏ بول چج. رجددر 

تر جڃة : الد کتور ٣ود‏ اہراھے. 


انطاکيه في عہد ٿيودوسیوس الکبير ‏ 
تألیف : جلانفيل داوق 
هة : ألد كتور آلارت بطر س 


a | -!‏ ا RA‏ 2“ . 
الناشر : مڪ 7ے ل انت روت 


الئمن : foe‏ ى.ل. 
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